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  .» علا  الله جلا وا« إلى من جعل لكل شيء قـدرا  ،على كل شيء حسیـب 

  التقدیر إلى  تقدم بجزیل الشكر و، أبالجمیـل ومن دواعي العرفان          

       لم یبخل علیا بتشجیعاته الذي أمد لي ید العون وفوزي لوحیدي  :دكتورال 
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 ةبلال بوترع: خاصة  تقدم بالشكر الجزیل إلى كل الأساتذة الكرام وأ كما و      

  . بعید لإنجاز هذا العمل عدة من قریب أوكل من أمد لي بالمسا ضیف لزهر، و

  

  

  

  

  



 

  :ملخـص الدراسة

تعد علاقة الإنسان بالبیئة علاقة أزلیة ، فمنذ وجوده على هذا الكون وهو صراع دائم مع         

عناصر النظام البیئي ، و كان دائما یسعى جاهدا نحو إستغلاله للموارد البیئیة في تلبیة حاجیاته الیومیة 

و ثیقا بهذه العلاقة ، و ذلك ما تبرزه الأطوار     للمستوى المعرفي و الفكري لدیه إرتباطاو یدة ، و المتزا

منذ التي كانت ، و فیها لدراسة و البحوث لبالغة الهمیة الأالتاریخیة التي مرت بها ، مما یجعل 

العلاقة ، مما یجعل  ، حیث كان لابن خلدون السبق في دراسة هذهمنهاالحضارات القدیمة و الإسلامیة 

  :، و منه تم طرح التساؤلات فكان الرئیسي منها و التحلیل الفكریة مجالا خصبا للدراسات  هآثار من 

  ما هو أثر البیئة الطبیعیة على الحیاة الإجتماعیة الذي تضمنته مقدمة ابن خلدون ؟  -

  : تالیة و للإحاطـة و الإلمام بموضوع الدراسة إخترنا التساؤلات الفرعیة ال

 ما تأثیر البیئة الطبیعیة على كافة أحوال البشر في مقدمة ابن خلدون ؟  - 1

 ما تأثیر البیئة الطبیعیة على بناء المـدن السكانیة في مقدمة ابن خلدون ؟  - 2

      ؟                           ما تأثیر البیئة الطبیعیة على تنوع الصنائع و العلوم  في مقدمة ابن خلدون - 3

و للإجابة عنها طبق الباحث منهج تحلیل المحتوى على مقدمة ابن خلدون كعینة من مجتمع        

مكون من جمیع مؤلفاته ، حیث إختار وحدة الفكرة كوحدة للتحلیل مستخدما التكرارات و النسب المئویة 

ذه البیانات مما أوصله و عرضها، و بعد ذلك قام الباحث بتحلیل ه لتكمیم البیانات ، كأسلوب إحصائي 

  : إلى مجموعة من النتائج نذكر من أهمها 

حیث یربط ابن خلدون وفور العمران البشري و توزعه على حسب طبیعة إقلیم الأرض  و مدى  -1

  .ملائمة مناخه من درجة الحر و البرد لهوائه و إمكانیة تكوینهما 



 

      ي في لون البشرة تبعا لإختلاف درجة الحر یعلل ابن خلدون الإختلاف بین أفراد العمران البشر  -2

و البرد في الهواء و إختلافها ، مع إمكانیة تغیر لون البشرة بتغیر طبیعة المناخ من حرارة و برودة للهواء 

  .  بتعاقب الأجیال و أنه لیس صفة وراثیة دائمة 

الواجب إتخاذها عند  یعلل ابن خلدون خراب المدن السكنیة بعدم مراعاة الشروط الضروریة -3

  . و قرب من الجبال و البحر أیضا إنشائها،من خصوبة للأرض و طیب للهواء و الماء،

  .  یربط ابن خلدون بین وجود الصنائع و المهن أو عدمها بدرجة حاجة أفراد العمران البشري لها  -4

یم الأرض بین المعتدل منها یؤكد ابن خلدون على العلاقة بین وجود العلوم و تعددها و إختلاف أقال -5

  .و المنحرف 

و في ختام هذه الدراسة قام الباحث بمناقشة النتائج المتحصل علیها ، مما ساعده على وضع مجموعة 

  .    من التوصیات 

  . البیئة الطبیعیة ، الحیاة الإجتماعیة ، مقدمة ابن خلدون : الكلمات المفتاحیة

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary of the Study: 

            The relationship between man and environment is an eternal one , Since his 

existence on this universe , he is constant conflict with elements of the ecosystem, He 

was always striving to exploit the environmental resources to meet his daily and 

increasing needs, His cognitive and  intellectual level is closely related to this  

relationship , and this highlighted by the historical phases that passed , which makes 

the  importance  of study and research in it , It was from ancient civilizations and the 

Islamic ones, wher Ibn Khaldoun was  first to study of this relationship, and this makes 

his intellectual effects as a fertile ground for studies and analysis, and from which was 

raised  questions, the main one was : 

- What is the impact of the natural environment on the social life contained in the 

introduction of Ibn Khaldoun ? 

          To learn more about the subject , we have  chosen the following sub-sectional 

questions :  

1. What is the impact of the natural environment on all human conditions in Ibn 

Khaldun's introduction? 

2. What is the impact of the natural environment on building the population cities 

in Ibn Khaldun's introduction? 

3. What is the impact of the natural environment on diversity of industry and 

science in Ibn Khaldun's introduction? 

           The researcher applied the method of content analysis to  Ibn Khaldun's 

introduction as a  sample of a society composed of all his works , He chose the unity 

of the idea as a unit of analysis using repetitions and percentages as a statistical 

method to quantify the data and display them , After that , The researcher analyzed 

these data which led to a set of results , the most important ones are: 

1. Where the Ibn Khaldoun connects the a bun dance of  human construction  and its 

distribution according to the nature of the  territory of the earth and the entent to which 

its climate is suitable for the degree of heat coldness of its atmosphere at the 

possibility of their composition . 



 
2. Ibn Khaldoun explains  the difference between human beings in the skin color 

depending on the  degrees of temperature  and coldness  in the air and its difference 

with the possibility of changing the color of the skin by changing the nature of climate 

of heat and coldness of the air in sequence of generations and it is not permanent 

genetic train . 

3. Ibn Khaldoun explain the destruction of residential cities by not necessary 

conditions that must be taken at the time of its establishment , from fertility to land and 

good for air water , and near the mountains and the sea also . 

4. Ibn Khaldoun connects the existence of trades occupations or not ,  to the entent that 

human beings  need them .  

5. Ibn Khaldoun emphasizes the relationship between the esustence and diversity of 

science and the difference between the regions of the  land between the moderate and 

the deviant from them .  

          At the conclusion of this study, the researcher discussed the results obtained, 

which helped him to put a set of  recommendations. 

. social life, Ibn Khaldun's introductionThe natural environment, The : KeywordsThe   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المحتویات فهرس

  الصفحة  الموضــوع  

    شكر و تقدیر

    الدراسة باللغة العربیة  ملخــص

    الدراسة باللغة الإنجلیزیة  ملخــص

    المحتویات فهرس

    الجداول فهرس

    الأشكال فهرس

  ج -ب -أ  مقدمـــة

  موضـوع الدراسـة: الفصل الأول 

  14  تمهیـد

  15  إشكالیة الدراسة  -1

  17  :أهمیة الدراسة و أسباب إختیارها  -2

  17  أهمیة الدراسة -2-1    

  18  ار الدراسة أسباب إختی -2-2    



 

  19  أهداف الدراسة -3

  20  التعریفات الإجرائیة للمفاهیم الأساسیة للدراسة   -4

  22  دراسات سابقة و مشابهة  -5

  34  خلاصــة

  لعلاقة الإنسان بالبیئة  ةالمقاربات العلمیة و النظریة و التاریخی: الفصل الثانـي 

  36  تمهیـد

  37  توازنه  ماهیة البیئة و نظامها و: أولا 

  37    مفاهیم عامة حول البیئة -1

  37  مفهوم البیئة -1-1    

  39  البیئة في ضوء القرآن الكریم و السنة النبویة -1-2    

  41   فهوم النظام و التوازن البیئيم -2 

  41  مفهوم النظام البیئي -2-1    

  41  مكونات النظام البیئي  -2-2    

  42  ن البیئيمفهوم التواز  -2-3    

  43  المقاربة التاریحیة و النظریة لعلاقة الإنسان بالبیئة : ثانیا 



 

  43    المقاربة التاریخیة  -1     

  43  المرحلة الأولى  -1- 1             

  45  المرحلة الثانیة  -2- 1             

  46  المرحلة الثالثة  -3- 1             

  48    المقاربة النظریة   -2    

  48  المدرسة الحتمیة  -1- 2             

  52  المدرسة الإمكانیة  -2- 2             

  54  المدرسة التوافقیة  -3- 2             

  57  لمحــة عامـــة حــول ابــن خلــــدون : ثالثا 

  57   التعریف بابن خلدون  -1

  58   آثــاره و مؤلفـــاته  -2

  61  خلاصـة 

  الطبیعیة على الحیاة الإجتماعیة في مقدمة ابن خلدون البیئـة تأثیر : ث الفصل الثال

  63  تمهیـد

  64   الإجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة : أولا 



 

  64  نهج الدراسة م -1

  67  مجتمع و عینة الدراسة  -2

  68   أداة تحلیل المحتوى  -3

  69  صدق أداة التحلیل  -4

  70   المناسبة للدراسة  الأسالیب الإحصائیة  -5

  71  عرض و تحلیل و مناقشة لنتائج الدراسة :  ثانیا

  71  التعریفات الإجرائیة لتساؤلات الدراسة  -1

  73  عرض و تحلیل نتائج الدراسة  -2

  73  عرض و تحلیل نتائج التساؤل الأول  -2-1    

  88  عرض و تحلیل نتائج التساؤل الثاني -2-2    

  96  و تحلیل نتائج التساؤل الثالث  عرض -2-3    

  104  عرض و تحلیل نتائج التساؤل الرئیسي  -2-4    

  106  مناقشة نتائج الدراسة  -3

  106  مناقشة نتائج التساؤل الأول  -3-1    

  110  مناقشة نتائج التساؤل الثاني -3-2    



 

  113  مناقشة نتائج التساؤل الثالث  -3-3    

  115  نتائج التساؤل الرئیسي  مناقشة -3-4    

  119  خلاصـة

  121  خاتمــه*  

  125  قائمة المصادر و المراجع *  

  130  الملاحــق*  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  جـداولال فهرس

  الصفحة  عنـوان الجـدول  الرقـم

01  

مجموع نسب تكرار أفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة على أحوال البشر عموما  

  .خلدون المحتواة في مقدمة ابن 
73  

02  

مجموع نسب تكرار أفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة في بناء المدن السكنیة 

  .المحتواة في مقدمة ابن خلدون 
88  

03  

مجموع نسب تكرار أفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة على أنواع الصنائع و 

  .العلوم المحتواة في مقدمة ابن خلدون 
96  

04  

قضایا أثر البیئة الطبیعیة على الحیاة الإجتماعیة مجموع نسب تكرارات أفكار 

  .المحتواة في مقدمة ابن خلدون 
104  

  

  

  

  

  

  

  



 

  فهرس الأشكـال

  الصفحة  عنـوان الشكــل  الرقـم

01  

التمثیل البیاني لنسب تكرار مجموع أفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة على 

  .أحوال البشر عموما المحتواة في مقدمة ابن خلدون 
74  

02  

التمثیل البیاني لنسب تكرار مجموع أفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة في بناء 

  .المدن السكنیة عموما المحتواة في مقدمة ابن خلدون 
89  

03  

التمثیل البیاني لنسب تكرار مجموع أفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة على أنواع 

  .الصنائع و العلوم المحتواة في مقدمة ابن خلدون 
97  

04  

التمثیل البیاني لمجموع نسب تكرارات أفكار قضایا أثر البیئة الطبیعیة على 

  .الحیاة الإجتماعیة المحتواة في مقدمة ابن خلدون 
104  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

هـــدمــــــــمق



       ھمقــدمــ........................................ ......................................

 

 أ 
 

  :ه مقدمــ

البیئیة في  ما  بإهتمام المؤسسات التربویة وحظي موضوع القضایا البیئیة عمو لقد         

، و ذلك ا و الوطني خصوصاـمها و مستویاتها على الصعیدین العالمي عموممختلف نظ

      لمساهمة الإهتمام بالدراسات و الأبحاث البیئیة في الإستكشاف الأدق للنظام البیئي 

مما ینتج عنها تحقیق التكافؤ الإیجابي في العلاقة  مكوناته وسبل المحافظة على توازنه ،و 

البیئیة  في تلبیة متطلباته و قضایاه و شؤونه المتعددة ، حیث أن  بین الإنسان و الموارد

    ةــــلاح و التنمیـــة للإصـــز الأساسیـــد من الركائــالتحسین في الظروف البیئیة للإنسان یع

اد الأمن القومي ـــو بعدا مهما من أبع و عنصرا حیویا في بناء نهضة المجتمع البشري ،

رف إلا بالقدرة على ــأردنا أن نحتل مكانة نستحقها في عالم لا یعتفي الدول ، إذا ما 

  .الإنتاج و الإكتفاء الذاتي 

كائن إجتماعي بطبعه ، یفضل حیاة الجماعة في عیشه  الإنسانعلى اعتبار أن           

العمران البشري ،    ابن خلدونعلى حیاة الفردیة المعزولة عن الآخرین ، و التي أطلق عنها 

هو بذلك یعد من أهم مكونات النظام البیئي الذي یتمیز بالتعادل في خواصه و التوازن بین ف

مكوناته ، مما ینشأ عن ذلك علاقة تفاعلیة بین الإنسان و أخیه الإنسان من جهة و باقي 

مكونات هذا النظام من جهة أخرى ، و قد كان لتطور هذه العلاقة صلة كبیرة بالمستوى 

ري الذي یبلغه هذا الإنسان مع تدرج أطوارها، و هو یسعى دائما و أبدا إلى المعرفي و الفك

التفكیر في كیفیة تطویع موارد البیئة و إستغلالها بالشكل الذي یضمن له تلبیة حاجیاته 

الیومیة و المتزایدة ، من مأكل و ملبس و مأوى یقیه شدة الحرارة و البرودة في الهواء ، مما 

و إستكشاف لمكونات هذا النظام من أنجع السبل لمعرفة مدى الأثر الذي یجعل دراسة دقیقة 

ري ــران البشـــة للعمـــاة الإجتماعیـــى الحیـا علـــة خصوصـــا و الطبیعیـــة عمومـــه البیئــتترك

  .عموما ، حتى یمكن أن یستطلع الشروط و الظروف الملائمة لتجمعه و تساكنه 

بدراسة العلاقة  القائمة بین الإنسان و البیئة عموما لیس حدیث  إن الإهتمام           

العهد، فمنذ القدم و العصور الأولى و بدایة التفكیر لدى الإنسان ، فقد إهتم بدراسة هذه 

 هیبوقراط: من تراث فكري للحضارات القدیمة والیونانیة منها خاصةبرز و ذلك ما یالعلاقة، 

أن للحضارة الإسلامیة  ام، ك تجاهسابقین الأوائل في هذا الإالذین یعتبران من ال أرسطو و
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مثل هذه الدراسات ، و ذلك ما تبرزه عدید المؤلفات البیئیة في التراث نصیب وافر في 

مادة البقاء بإصلاح فساد « لمحمد بن أحمد التمیميكتاب  :العربي ، و التي نذكر منها 

في مزاج دمشق  «یعقوب بن إسحاقطبیب ، رسالة لل» الهواء والتحرز من ضرر الوباء

       لعبد الرحمن ابن خلدونكتاب ، »ووضعها وتفاوتها من مصر وأیهما أصح وأعدل

ن ذوي ــــم مـــــن عاصرهـــر، ومـــــالبرب م وــالعبر ودیوان المبتدأ والخبر، في أیام العرب والعج«

م ــــي علــــت ف ــــَة صُنِّفــر مقدِّمــــأشه اب أول وــــذا الكتـــة هــــمقدِّمَ د ــث تعــ، حی»ران الأكبـــالسلط

تناولها لعلاقة الإنسان بالبیئة بالشكل و  ، قوانینه شئون الاجتماع الإنساني و ، و اعــــالاجتم

ذلك مما یدل على أقدمیة الدراسات البیئیة و تفسیر العلاقة الذي یستدعي البحث و التحلیل، 

   .و البیئة ، و ما لعناصر البیئة من تأثیر على الإنسان في كافة أحواله عمومابین الإنسان 

التي حاولت دراسة مدى أسبقیة التراث و على الرغم من كثرة البحوث و الدراسات         

إلا أنها مازالت تعرف قصورا  العربي و الإسلامي في تناوله لقضیة علاقة الإنسان بالبیئة ،

 م الكافي في مثل هذا الموضوع ، و ذلك مما یعانیه التراث الفكري العربيكبیرا في الإهتما

و الإسلامي في مجال القضایا البیئیة و أثارها على كافة أحوال البشر و التي منها مقدمة 

على  هتأكیدو  ابن خلدون حرص توضیح مدىل، و ابن خلدون و التي هي موضوع دراستنا

  .الاجتماعیة وأحوال البشر عموما أثر البیئة الطبیعیة على الحیاة

و قد تناول الباحث دراسة هذا الموضوع من خلال خطة البحث التي اشتملت            

على مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة ، فأما المقدمة ، فقد كانت عبارة عن تقدیم و إثارة 

رض إلى أهمیة للموضوع و أما الفصل الأول فقد تضمن تحدیدا لإشكالیة الدراسة ، و التع

موضوع الدراسة و أسباب إختیاره ، و كذا أهداف الدراسة و تحدید لبعض المفاهیم الأساسیة 

  .  لها ، و تم التعرض بشكل موجز إلى بعض الدراسات السابقة و المشابهة لهذا الموضوع 

قة و تضمن الفصل الثاني الذي هو بعنوان المقاربات العلمیة و النظریة و التاریخیة لعلا

 الإنسان بالبیئة ، ماهیة البیئة و نظامها و توازنه و تم التعرض إلى مفهوم البیئة و عرضها

، و كذا إلى مفهوم النظام البیئي و توازنه ، و تطرق  في ضوء القرآن الكریم و السنة النبویة

ل أطوار الباحث إلى المقاربات التاریخیة و النظریة لعلاقة الإنسان بالبیئة بالتعرض إلى مراح
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       هذه العلاقة و المدارس المفسرة لها ، و حیث ذكر الباحث أیضا لمحة عامة حول 

  .آثاره و مؤلفاته  ذكر بعض و التطرق إلى التعریف به و  ابن خلدون

في حین قد كان الفصل الثالث لهذه الدراسة بعنوان أثر البیئة الطبیعیة على الحیاة 

ت المنهجیة للدراسة المیداني ، حیث تعرض الباحث لمنهج الإجتماعیة ، و تضمن الإجراءا

و عینة الدراسة و أداة التحلیل التي إستخدمها مع ذكر الأسالیب الإحصائیة ،  وتضمن 

كذلك عرض و تحلیل و مناقشة للنتائج التي تحصل علیها الباحث في هذه الدراسة ، و كذا 

.ات التوصل إلى خلاصة و خاتمة و مجموعة من الإقتراح
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  ــد تمهیـ

یعتبر موضوع الدراسة مطلبا ضروریا في عرض أبعاد الموضوع و البحث الذي         

یسلط الضوء بدوره على مجمل أبعاد إشكالیة الدراسة ، و الذي سیسعى الباحث من خلاله 

     على استعراض إشكالیة الدراسة و أسباب اختیاره لها من الناحیة الذاتیة و الموضوعیة 

تأثیر البیئة الطبیعیة على الحیاة الإجتماعیة في لمیة و العملیة لدراسة إشكالیة و الأهمیة الع

، و التطرق مجمل التعریفات الإجرائیة للمفاهیم الأساسیة المعتمدة في  مقدمة ابن خلدون

ما سبق من دراسات في هذا الشأن بغیة معرفة مجالات التشابه بین  إلىالدراسة ، و التطلع 

  .  غیرات هذه الدراسة متغیراتها و مت
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  :إشكالیة الدراسة  -1

نـــه لا یســـتطیع العـــیش بمفـــرده معـــزولا إلا فـــي وســـط لأالإنســـان مـــدني بطبعـــه ، ذلـــك         

جماعات ، حیث أنـه یسـتعین بإخوانـه البشـر فـي قضـاء حوائجـه المختلفـة ، و تـوفیر متطلباتـه 

لحیوانـــات المفترســـة التـــي یتشـــارك معهـــا الیومیـــة مـــن مأكـــل و ملـــبس و مـــأوى و حمایـــة مـــن ا

العــیش فــي بیئتــه ، و التــي یســتغل مواردهــا هــي الأخیــرة فــي تلبیــة حاجیاتــه ، و مــن ثــم كانــت 

علاقة الإنسان بالبیئة علاقة تفاعلیة أزلیة ، و یتضح ذلك جلیا من خلال المراحل التي مـرت 

لا إلـى مرحلـة مرحلـة الصـناعة بها أطوار هاته العلاقة بدءا من مرحلة الجمع و القنص و صو 

  .و التطور التكنولوجي 

و قـــد كـــان لتطـــور المســـتوى المعرفـــي لـــدى الإنســـان أثـــر كبیـــر فـــي تطـــور مراحـــل هـــذه       

العلاقـــة التفاعلیـــة بینـــه و بـــین النظـــام البیئـــي المتعـــادل فـــي خواصـــه ، حیـــث أن أي خلـــل فـــي 

  .ئنات الأخرى الإنسان و جمیع الكاتوازن هذا النظام یؤثر سلبیا على 

ـــه         ـــم یكـــن إهتمـــام الإنســـان بالدراســـات و البحـــث فـــي قضـــایا النظـــام البیئـــي  و مكونات ل

حــدیث العهــد ، بــل كــان منــذ عــدة عصــور مضــت و یظهــر ذلــك جلیــا فیمــا وصــلنا مــن تــراث 

معرفي للحضارات القدیمة ، و إذا حاولنا تتبـع تطـور المـدخل الإیكولـوجي فـي محاولتـه تفسـیر 

، حیــث إهتمــت بهــذه العلاقــة ة بــین البیئــة و الإنســان فنجــد أن الحضــارة الإســلامیة قــد العلاقــ

الإسـلام  عـن المسـاس بتـوازن النظـام البیئـي ، المتعـادل فـي خواصـه فـي العدیـد مـن  ينهنجد 

المواضع في القرآن الكریم و السـنة النبویـة الشـریفة ، هـذا إلـى جانـب أنـه نظـم علاقـة الإنسـان 

ئــي و الكــون مــن حولــه ، و حــث علــى الإســتغلال الأمثــل للمــوارد الطبیعیــة للبیئــة بالنظــام البی

ــــي خلقهــــا االله تعــــالى للإنســــان و المحافظــــة علیهــــا و الإبتعــــاد عــــن فســــادها و تــــدهورها        ، الت

التـــي مـــن  العدیـــد مـــن المؤلفـــات البیئیـــة ، وو إســـتنادا علـــى هـــذه المبـــادئ الإســـلامیة ظهـــرت 

مــن العلمــاء المفكــرین الأوائــل الــذین بحثــوا دون ، و التــي أبــرز فیهــا أنــه مقدمــة ابــن خلــأشــهرها 

اهتماماتــه علـــى  مبكــرا فــي قضـــایا البیئــة و تأثیرهـــا علــى أحــوال البشـــر عمومــا ، و انحصـــرت

ـــون  الإنســـانيتـــأثیر البیئـــة الطبیعیـــة علـــى الأحـــوال العامـــة للإجتمـــاع       مـــن مـــزاج و تفكیـــر و ل

العلمــي ، و بــالطبع فهــو لــم یتعــرض ســتقراره و مســتوى تفكیــره و أخــلاق و شــروط تجمعــه و إ

ـــــوث الســـــمعي و البصـــــري و الجمـــــالي إ         لـــــى المشـــــكلات البیئیـــــة المعاصـــــرة مـــــن أصـــــناف للتل
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    فـــي تفكیـــره لأن العـــالم  و هـــذا لـــیس قصـــورا منـــه أو نقصـــا و الأخلاقـــي و العقلـــي و الثقـــافي ،

یــة لهــا تأثیراتهــا المباشــرة علــى الإنســان و الطبیعــة و المفكــر یتعامــل مــع وقــائع و أحــداث حقیق

  .في عمومها 

یعد عبد الرحمن بن خلدون عالم موسوعي شأنه شأن علمـاء و مفكـري عصـره ، لـم           

ـــــیحصــــر نشــــاطه الفكــــري فــــي مجــــال واحــــد مــــن مجــــالات المعرفــــة بــــل خــــاض فــــي مختل ف ــــ

ـــــــفبحــــــث فــــــي علــــــوم الــــــدین و الاقتص ،ا ــــــــــمجالاته         و السیاســــــة و الإجتمــــــاع و الجغرافیــــــة  ادــ

و الحساب و التربیة ، كما یعـد أیضـا قامـة فكریـة و فلسـفیة تتسـم بتفردهـا و حـداثتها المتجـددة 

علـــى مـــر العصـــور ، و یمثـــل نقطـــة تحـــول فـــي كتابـــة التـــاریخ الإنســـاني و فـــي تأسیســـه لعلـــم 

ف ، حیـــث وضـــع خططـــا و قـــوانین لـــالإجتمـــاع و قـــد هـــز الفكـــر الإنســـاني العـــالمي بـــذلك المُؤَ 

جدیـــدة یمكـــن تطبیقهـــا و تنســـحب علـــى كـــل المجتمعـــات البشـــریة إنطلاقـــا مـــن أن الإنســـان لا 

یعیش إلا في مجتمع و إذا عاش في مجتمع فلابد أن یعیش مع شعب و إذا عـاش مـع شـعب 

  .لابد أن یعیش على الأرض 

قضــایا  لــدى ابــن خلــدون ، و خاصــةبیــرا إهتمامــا كلقضــایا البیئــة و المجتمــع  لــذا كــان       

        تـــــأثیرات البیئــــــة علـــــى الاجتمــــــاع الانســـــاني و العمــــــران البشـــــري ، و دور العوامــــــل الطبیعیــــــة 

و المناخیـــة منهـــا علـــى وجـــه الخصـــوص علـــى تكوینـــات التجمعـــات البشـــریة و ســـمات النــــوع 

قضــــایا حیــــث و نشــــاطاته و إهتماماتــــه ، فقــــد طــــرح آراءه حــــول هــــذه المســــائل و ال الإنســــاني

  العبــر و دیــوان المبتــدأ و الخبــر فــي أیــام العــرب و العجــم :" تضــمنها كتابــه المشــهور المســمى 

و خاصـة الجـزء الأول منـه و المشـهور  ،" م مـن ذوي السـلطان الأكبـرو البربر و من عاصره

ءا بــد الإنســانيلــف العدیــد مــن مســائل البیئــة و الإجتمــاع ؤَ بالمقدمــة ، حیــث تنــاول فــي هــذا المُ 

  .بالعمران البشري على الجملة 

و قــد نحــى ابــن خلــدون مــع ســابقیه مــن المفكــرین و العلمــاء القــدامى و الأوائــل فــي           

تغلیــب أثــر البیئــة علــى الإنســان فــي جمیــع أحــوال عیشــه و كافــة نشــاطاته ، بحیــث أنــه كــان 

، حیـث بســط ابـن خلـدون فــي الأهمیـة فــي تفسـیره للظـواهر الإنســانیة المختلفـة  بـالغَ  اللبیئـة دورً 

مقدمة كتابه كل ما لدیه من علم و معرفة فكانت إنجازا ثمینا بل جـاءت متقدمـة علـى العصـر 

  .   الذي كتبت فیه 
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و ســعیا منــا للوقــوف علــى مــدى الأهمیــة الفكریــة لمقدمــة ابــن خلــدون فــي تفســیر علاقــة        

ختلفـــة فقـــد إعتمـــد الباحـــث فـــي هـــذه الإنســـان و البیئـــة ، و مـــدى تضـــمنها للقضـــایا البیئیـــة الم

  : الدراسة طرح التساؤل الرئیسي التالي 

  ما هو أثر البیئة الطبیعیة على الحیاة الإجتماعیة الذي تضمنته مقدمة ابن خلدون ؟  

  : و للإحاطـة و الإلمام بموضوع الدراسة إخترنا التساؤلات الفرعیة التالیة 

 أحوال البشر في مقدمة ابن خلدون ؟ ما تأثیر البیئة الطبیعیة على كافة  -1

 ما تأثیر البیئة الطبیعیة على بناء المـدن السكانیة في مقدمة ابن خلدون ؟  -2

  في مقدمة ابن خلدون ؟ العلوم ما تأثیر البیئة الطبیعیة على تنوع الصنائع و  -3

  

  : أهمیة الدراسة و أسباب إختیارها  -2

  :أهمیة الدراسة  -2-1   

رز أهمیة هذه الدراسة من خلال ما یتجلى من أهمیة علمیة و أخرى عملیة ، حیث تب       

یة في مختلف نظمها البیئ وبإهتمام المؤسسات التربویة ظي موضوع القضایا البیئیة عموما ح

  .ى الصعیدین العالمي عموما و الوطني خصوصا لو مستویاتها ع

كبر المحاور أشكلاتها هي محور من و م ةمن منطلق أن قضیة البیئ : الأهمیة العلمیة  - أ

التي  ومحل الاهتمام بالقیادات السیاسیة ، حیث أن الاهتمام بالدراسات و الأبحاث البیئیة 

افظة على مكوناته و سبل المحستكشاف أدق للنظام البیئي و تساهم في إأن من شأنها 

سان و الموارد البیئیة  تحقیق التكافؤ الإیجابي في العلاقة بین الإن توازنه ، مما ینتج عنه

في تلبیة متطلباته و قضایاه و شؤونه المتعددة ، حیث أن التحسین في الظروف البیئیة 

للإنسان یعد من الركائز الأساسیة للإصلاح و التنمیة و عنصرا حیویا في بناء نهضة 

نحتل  المجتمع البشري ، و بعدا مهما من أبعاد الأمن القومي في الدول ، إذا ما أردنا أن

مكانة نستحقها في عالم لا یعترف إلا بالقدرة على الإنتاج و الإكتفاء الذاتي ، و الاهتمام 
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بالمواطن و النظر في شؤونه وقضایاه هو من السبیل الأمثل لذلك مما یجعل المواطن 

یفكر في الوطن و النهوض به و تنمیته في شتى المجالات ، و على الرغم من كثرة 

 ورا كبیرا في الإهتمام الكافيات في هذا المجال إلا أنها مازالت تعرف قصالبحوث و الدراس

ا یعانیه التراث الفكري العربي  و الإسلامي في مجال مثل هذا الموضوع  ، و ذلك مل

منها مقدمة ابن خلدون و التي هي  ارها على كافة أحوال البشر والقضایا البیئیة و أث

 . موضوع دراستنا

اة ـــــى الحیــــة علــــة الطبیعیـــر البیئــــة أثـــة دراســــن أهمیـــو تكم: لیة الأهمیة العم - ب

 :ي ـــــا یلـــة  فیمـــالإجتماعی

توضیح مدى قدم الاهتمام الإنساني بالدراسة و البحث في العلاقة بینه و البیئة و التأثیر  -

  .المتبادل بینهما 

دراسات و المؤلفات العربیة الأولى و الإسلامیة ، خاصة التأكید على ضرورة الإهتمام بال -

  .التي لابن خلدون و تمحیصها و الإعتزاز بها 

ضرورة التأكید و لفت الإنتباه إلى الإهتمام أكثر بدراسات ابن خلدون و مؤلفاته لتدارك  -

  .الإهمال الذي تعانیه في الوطن العربي 

یده على أثر البیئة الطبیعیة على تمحیص و توضیح مدى حرص ابن خلدون و تأك -

  .الحیاة الاجتماعیة و أحوال البشر عموما 

  

  :أسباب اختیـار الدراسة   -2-2

تتمثل أسباب إختیارنا لهذه الدراسة التي تتضمن قضایا البیئة الطبیعیة و مدى         

لا یكون تأثیرها على الحیاة الاجتماعیة و أحوال البشر عموما ، فهي ككل بحث إجتماعي 

من محض الصدفة ، بقدر ما تكون هناك أسباب تدفع الباحث لمعالجة أهم القضایا التي 

یرید دراستها بغیة الكشف عن أسبابها و العلاقات التي تربط بینها ، و كذلك من خلال ما 

   : ي ـــا یلـــفیم تمثلموضوعیة تأملته علینا الاعتبارات العلمیة و العملیة من دوافع ذاتیة و 
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  :الدوافع الذاتیة  -أ

 .كون هذه الدراسة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستــر مجال تخصصنا  -

الرغبة و المیول الشخصي لمعالجة هذه القضایا الاجتماعیة و البیئیة المندرجة تحت هذا  -

 .الإطار 

  :الدوافع الموضوعیة  - ب

ى بالعلاقة بین البیئة ي تعنالضرورة الملحة في هذه الآونة لمعالجة هذه الدراسات الت -

ذلك للمساهمة في زیادة الوعي من خلال ، الحیاة الاجتماعیة للبشر عموما و  الطبیعیة

 .طر تحقیق التنمیة المستدامة أتوجیه السلوك في 

الحاجة الماسة إلى الإهتمام بمثل هذا التراث الفكري العربي و الإسلامي الذي یتضمن  -

 التي من شأنها الحیاة الاجتماعیة للبشر عموما ولطبیعیة و توضیح العلاقة بین البیئة ا

 .تساهم في التنمیة الشاملة للمجتمع بمختلف شرائحه  أن

       ة ــــــتوضیح المعالم الفكریة و العلمیة لمثل هذه الشخصیات العربی و إبراز ضرورة -

 .و الإسلامیة و أسبقیتها في مثل هذه الدراسات 

قضایا على و غیرها كان و لابد من التطرق لهذه الدراسة قصد التعرف لهذه الأسباب      

  .البیئة التي تضمنتها مقدمة ابن خلدون و مدى تأثیرها على كافة أحوال البشر 

  :أهــداف الـدراسـة  -3

لكل دراسة علمیة أهداف یسعى الباحث إلى تحقیقها و الوصول إلیها ، و نسعى           

  : ذه إلى تحقیق الأهداف التالیة من خلال دراستنا ه

التعرف على قضیة مدى تأثیر البیئة الطبیعیة على الحیاة الاجتماعیة للبشر عموما في  -

 .مقدمة ابن خلدون 

التعرف على قضیة مدى تأثیر البیئة الطبیعیة على أنماط بناء المدن السكنیة في مقدمة  -

 . ابن خلدون
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داخل العلوم الطبیعیة على تعدد و تنوع الصنائع و التعرف على قضیة مدى تأثیر البیئة  -

 .العمران البشري في مقدمة ابن خلدون 

 

  :لمفاهیم الأساسیة للدراسة التعریفات الإجرائیة ل – 4

تتمحور أي دراسة علمیة في العلوم الاجتماعیة حول مفاهیم متعددة كونها مفتاحیة          

یجب تحدیدها تحدیدا دقیقا لما تلعبه من أهمیة بالغة لإقتحام مؤشراتها و الإحاطة بها ، إذ 

     للبحث ، غیر أن تحدید المفاهیم تحدیدا دقیقا من الأمور الصعبة في العلوم الاجتماعیة 

في معتمدة لتعاریف الإجرائیة الو ذلك نظرا لتنوع المدارس الفكریة ، حیث سنحاول إعطاء ا

  :دراستنا و المتمثلة في 

 :  یة البیئة الطبیع -4-1

البیئة في اللغة هي مشتقة من بوأ و یقال تبوأت منزلا بمعنى نزلته و هیأته ، :  البیئة لغة -

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الأَْرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ { : و ذلك حسب قوله تعالى 

  ، 1} الْمُحْسِنِینَ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلاَ نُضِیعُ أَجْرَ 

من خلال هذا التعریف نستنتج أن البیئة في اللغة العربیة تعني مكان الإقامة أو المنزل     

  .أو المحیط 

المحیط :"أما التعریف الاصطلاحي حسب ماجد راغب الحلو فهي تمثل :البیئة إصطلاحا  -

 تربة و كائنات حیة  المادي الذي یعیش فیه الإنسان بما یشمل من ماء و هواء و فضاء و

  .  2"و منشآت أقامها لإشباع حاجاته 

یؤثر  و الذي یعیش فیه الإنسان فیتأثر بهالوسط أو المجال :"و تعرف أیضا على أنها -

  .3"فیه

                                                

 . 56، الآیة  سورة یوسفالقرآن الكریم ،  - 1
  . 39، ص  01، ط  2002الإسكندریة ،  .قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة .ماجد ، راغب الحلو  - 2
  . 12، ص  1997جامعة أم القرى ، : مكة المكرمة  .  لإسلام وحمایة البیئة من التلوثا. حسین ، مصطفى غانم  - 3
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الإطار الذي یعیش فیه الإنسان و یحصل منه على مقومات " :و یعرفها البعض على أنها -

  .1"یمارس فیه علاقاته مع أقرانه من بني البشر حیاته من غذاء و كساء و دواء و مأوى و

تشتمل على المحیط :" أما جوزیف سینیكا و مایكل توسج فیرى كل منهما أن البیئة  -

  .2"الحیوي للإنسان بالطبیعة و كل ما قام بإنشائه و یحیط به

بة و ما و یقصد الباحث بها عناصر البیئة الغیر الحیة من ماء وهواء و تر : البیئة الطبیعیة 

   و رطوبة  تحتویه من مواد صلبة أو سائلة أو غازیة ، و مناخ تختلف عناصره من حرارة

 .و ریاح و تكاثف 

 :  الحیاة الاجتماعیة  - 4-2

النّموُّ والبقاءُ  : الحَیاةُ  -
3.  

  .4نقیض الموت:  الحَیاةُ  - 

  . 5»ط الاجتماعي النشا« : منسوب إلى الاجتماع: إجتماعي  - 

: من كان یحب المجتمع بطبعه ، فیختلط بالناس وینفتح على الحیاة العامة : إجتماعي  - 

  .6»الإنسان كائن اجتماعي« 

هي ما یتّصل بالوضع الاجتماعيّ عامة ، على حسب ما جاء في و  :حیاة اجتماعیّة  

  . 7جم المعاني الجامعمع

المتخذة في أنماط و یقصد الباحث بها كافة أحوال البشر و السبل :  الحیاة الاجتماعیة

    العیش ، من نوعیـة المأكل و الملبس و المأوى و كیفیة كسب الرزق و نوعیة الصنائع 

                                                

  .  18، ص  1993مكتبة سینا ، : القاهرة .)رؤیة إسلامیة(البیئة مشاكلها و قضایاها و حمایتها من التلوث . محمد ، عبد القادر الفقي  - 1
،    2000دار المعرفة الجامعیة ،: مصر . اقتصادیات الموارد البیئیة . اهیم غزلان محمد عزت محمد إبر . محمد ، عبد الكریم عبد ربه  - 2

  . 28 - 27: ص  - ص
 .   http://www.almaany.com،)20/05/2017(قاموس عربي عربي، ،، اللغة العربیة المعاصرةالوسیط قاموس المعجم    - 3
 . 293: ، ص  2003دار صادر ، : بیروت .  لسان العرب.  )ابن منظور( أبو الفضل جمال الدین ، محمد بن مكرم  - 4
  .  http://www.almaany.com،)20/05/2017(بي عربي، معجم عر  ،في معجم المعاني الجامعالمعجم الرائــــد   - 5
6
 . نفس المرجع السابق - 

7
  .مرجع سابق  ،، اللغة العربیة المعاصرةالوسیط قاموس المعجم  - 



  مـــوضوع الدراســـــة........................................ ..........: لأولالفصل ا

 

26 
 

و المهن و العلوم ، و كــذلك نوعیة الشرائع و العبادات و المعتقدات وصولا إلى أنماط 

  .و المعاملات السائدة في المجتمع الأخلاق 

  :الدراسات السابقة و المشابهة  – 5

  : الدراسات الجزائریة: لا أو 

  1الدراسة الأولى : 

 .البعد الإیكولوجي للعمران البشري في فكر ابن خلدون  :عنوان الدراسة  -

 .محمد قمانة ، رضا رمیلي  :صاحب الدراسة  -

 . 2011 :زمن الدراسة  -

 .15:ددعالو الدراسات ،  بحوثفي مجلة الواحات للمعروض مقال  :نوع الدراسة  -

قسم العلوم الاجتماعیة ، المركز الجامعي غردایة :  فة عن الدراسة و البلدالهیئة المشر  -

 .الجزائر  -

 ما هو البعد الإیكولوجي للعمران البشري في فكر ابن خلدون ؟ :إشكالیة الدراسة  -

واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي ، باستخدام أسلوب  :منهج الدراسة  -

 .  تحلیل المحتوى 

 . مؤلفات ابن خلدون :الدراسة  مجتمع -

 كانت كتاب مقدمة ابن خلدون : عینة الدراسة  -

 :خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل فیما یلي : نتائج الدراسة  -

  . تطور العمران البشري في الأقالیم المعتدلة 1 -

                                                

،  15:ع،  مجلة الواحات للعلوم و الدراسات، "  البعد الإیكولوجي للعمران البشري في فكر ابن خلدون" . رمیلي ، رضا  . قمانة ، محمد - 1

 .2011 ،قسم العلوم الاجتماعیة ، المركز الجامعي غردایة 
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  . تخلف العمران البشري في الأقالیم المفرطة في الحر والبرد -2

  : البیئة الطبیعیة على العمران البشري في الأقالیم المعتدلةأثر  -3

 .أثر البیئة الطبیعیة في أسلوب ونمط المعاش عند البدو والحضر  - أ

  . أثر البیئة الطبیعیة في التنشئة الاجتماعیة  -  ب

  :1الدراسة الثانیة  -

بیة دراسة تحلیلیة لكتاب التر  -قضایا البیئة في المنهاج التعلیمي - :عنوان الدراسة  -

 .المدنیة في الطور الابتدائي بالجزائر 

 .بوترعة بلال   :صاحب الدراسة  -

 . 2015 - 2014 :زمن الدراسة  -

 .أطروحة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع تخصص ة علم اجتماع البیئة :نوع الدراسة  -

جامعة محمد خیضر، كلیة العلوم الإنسانیة  - :  الهیئة المشرفة عن الدراسة و البلد -

 .الجزائر  -الاجتماعیة ، بسكرة و 

ما هي قضایا البیئة التي یشتمل علیها كتاب التربیة المدنیة للطور  :إشكالیة الدراسة  -

 الابتدائي بالمدرسة الجزائریة؟

واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي ، باستخدام أسلوب  :منهج الدراسة  -

 .  تحلیل المحتوى 

 . الكتب المدرسیة للطور الابتدائي بالمدرسة الجزائریةكان  :مجتمع الدراسة  -

                                                

، أطروحة "قضایا البیئة في المنهاج التعلیمي ، دراسة تحلیلیة لكتاب التربیة المدنیة في الطور الإبتدائي في الجزائر"  .بوترعة ، بلال   - 1

 .    2014/2015: ، السنة الجامعیة ، الجزائربسكرة ، لبیئة ، جامعة محمد خیضر دكتوراه في علم اجتماع ا
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كانت كتب التربیة  المدنیة للطور الابتدائي بالمدرسة الجزائریة للسنة : عینة الدراسة  -

  . 2013/2014الدراسیة 

 :خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل فیما یلي : نتائج الدراسة  -

تناولها بنسب عالیة حیث كانت تناولها في كتاب التربیة  أن تناول قضایا النظام البیئي تم -1

وفي السنة الثانیة ابتدائي كانت بنسبة % 71.73المدنیة للسنة الأولى ابتدائي بنسبة 

% 34.39وكانت في السنة الرابعة ابتدائي % 42.96أما السنة الثالثة فكانت .  40%

تناول قضیة النظام البیئي في  فكان%. 47.85وكانت في السنة الخامسة ابتدائي بنسبة 

  .كتب التربیة المدنیة بالمرحلة الابتدائیة بالجزائر بصورة ایجابیة

لم تول أهمیة كبیرة لقضیة مشكلات التلوث البیئي حیث كانت في كتب السنة الأولى  -2

وكانت في السنة % 16أما السنة الثانیة ابتدائي فكانت بنسبة % 13.09ابتدائي بنسبة 

وكان كتاب السنة الرابعة الأكثر تناولا لهذه القضیة بنسبة % 28.52سبة الثالثة بن

 .%18.82وكانت في السنة الخامسة ابتدائي بنسبة %  38.01

عدم اهتمام المشرع الجزائري بتناول قضیة استعمال الموارد الطبیعیة حیث تضمن كتاب  -3

وكانت السنة الثانیة ,  %3.66التربیة المدنیة للسنة الأولى ابتدائي هذه القضیة بنسبة

وكذلك السنة , %4.93وكانت في كتاب السنة الثالثة بنسبة , %267ابتدائي بنسبة 

أما السنة الخامسة ابتدائي فكانت الأكثر تناولا لهذه , % 4.52الرابعة ابتدائي بنسبة 

 .%5.91القضیة بنسبة 

الأولى ابتدائي بنسبة لسنة لكتاب التربیة المدنیة  قضیة حمایة البیئة في كان تناول  -4

% 41.33بینما كانت في  كتاب التربیة المدنیة للسنة الثانیة ابتدائي بنسبة % 11.52

وشهدت انخفاض في كتاب التربیة المدنیة % 40.38كذلك كانت السنة الثالثة بنسبة 

وجاء كتاب التربیة المدنیة للسنة % 23.08للسنة الرابعة حیث انخفضت النسبة إلى 

 . .%27.42بنسبة الخامسة 

لقد كانت قضیة التوازن البیئي القضیة الأكثر تداولا في كتب التربیة المدنیة للطور  -5

% 28.74یلیها قضیة حمایة البیئة بنسبة % 47.38الابتدائي بالمدرسة الجزائریة بنسبة
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وان قضیة استعمال الموارد الطبیعیة % 22.88وبعدها تأتي قضیة التلوث البیئي بنسبة 

  . %4.33مالها في كتب التربیة  المدنیة للطور الابتدائي بالمدرسة الجزائریة بنسبة تم إه

  : الدراسات العربیة: ثانیا  

 1الدراسة الأولى :  

 .البیئة و المجتمع  .... ابن خلدون  :عنوان الدراسة  -

 -جامعة الفاتح ، كلیة الآداب ، طرابلس :  المختار محمد إبراهیم. د :صاحب الدراسة  -

 . یبیال

 . 2008  :زمن الدراسة  -

 .06: ، العدد ربیة ادراسة معروضة في مجلة الجامعة المغ :نوع الدراسة  -

 .لیبیا  - ربیة ، طرابلس االجامعة المغ:  الهیئة المشرفة عن الدراسة و البلد -

 أثر البیئة على المجتمع عند ابن خلدون ؟ :إشكالیة الدراسة  -

في هذه الدراسة المنهج الوصفي ، باستخدام أسلوب  استخدم الباحث و :منهج الدراسة  -

 .  تحلیل المحتوى 

 . مؤلفات ابن خلدون :مجتمع الدراسة  -

  .كانت كتاب مقدمة ابن خلدون : عینة الدراسة  -

 :خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل فیما یلي : نتائج الدراسة  -

                                                

جامعة الفاتح كلیة الآداب ، ،  06: العدد ، ، مجلة الجامعة المغاربیة "البیئة و المجتمع ... ابن خلدون  " محمد إبراهیم ، ، المختار .د  - 1

 . 2008، طرابلس لیبیا 
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و العمران  ائر أحوال الاجتماع الإنسانيللبیئة والعوامل الطبیعیة تأثیر مباشر على س  -1

عن التوسط تخضع  البشري في معاشهم ومساكنهم وحضارتهم ، و درجة الاعتدال و الانحراف

  .و البعد من حرارة الشمس  للعوامل الطبیعیة من حیث درجة الحرارة و البرودة أي القرب

و البرودة تنعكس  المفرطةالأقالیم المتوسطة التي تقع في منطقة التوسط من حیث الحرارة  -2

و تنظیمهم وحظهم من النبوّات  تأثیراتها على البشر القاطنین بها في خلقهم، وخلقهم، وسیرهم،

  ویقصد الرسل المبلغین لرسالة السماء إلى الأرض

و لا علاقة لها  الثنائیة اللونیة لأبناء الاجتماع الإنساني تعزى إلى تباین الأحوال المناخیة  -3

دون سواه، بمعنى لا  عرق السلالة من حیث هي مختص بها نوع من بني البشربالنسب أو 

كانت لاشك أنها تخضع  علاقة لها بالجینات والوراثة بالخلقة في بدایة نشأة الخلق، وإن

  .للقانون الإلهي الذي سنه في خلقه 

نتیجة  من بعده ذریته رفضه لفكرة النسابین أن تباین اللون بین البشر یعزى إلى حام و  -4

    هؤلاء بطبیعة الخلق  لدعوة أبیه علیه لأن یكون عبدا فصار لونه أسود ، علل ذلك بجهل

یكون بمقدورهم الفصل  یتبینوا و عدم قدرتهم على تمحیص الخبر حتى طبائع الكائنات ، و و

  .اللامعقول  بین المعقول و

مبني على اعتقاد  تراضسود هو اف اعتباره تصنیف أفراد الاجتماع الإنساني إلى بیض و  -5

واقع طبیعة  تنوعها إنما یرجع إلى النسب فقط ، و سائد مفاده أن الاختلاف بین الأمم و

  . الخلقة البشریة لیس كذلك التكوین و

 .السلالة  رفضه المطلق والقاطع لفكرة الثنائیة اللونیة على أساس عرق  -6

و بالمقارنة بین أي :  مران البشري أثر البیئة الطبیعیة في تشكل الاجتماع الإنساني و الع -7

الاجتماعیة وحركة التنمیة على وجه  العاملین أكثر تأثیرا في قلة السكان وانعدام مظاهر الحیاة

تسریع وتیرة التصحر، و الجفاف و اندثار الحركة  العموم فإن الحرّ أكثر تأثیرا، وأسرع في

،  فسر ندرة السكان في الأقالیم الحارةبمختلف أشكاله، وهذا ما ی السكانیة والعمران البشري

 .الباردة وتركزهم بصورة أكثر في الأقالیم المعتدل  ثرتهم في الأقالیمكو 
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  : أثر الهواء في أخلاق البشر -8

أصناف من الأخلاق  ذكر ابن خلدون عند معالجته لهذه القضیة بالغة التعقید عدة -

رد من خلال ـــــان الفــــلاق الإنســــاء على أخو ــــانطلاقا من تأثیر اله، والسلوكیات البشریة 

 . أهل السودان و ، و بیّن بشكل أساسي تأثیر سخونة الهواء على سكان إقلیم الجنوب تصرفاته

والولع بالفن  ابن خلدون لم یكن حدیا في اقتصار الخفة والطیش ، والغفلة ، وتقلب المزاج -

بل خص ببعض هذه الخصال أهل المناطق البحریة الخ على أهل الإقلیم الحار، ...والغناء 

  .  الذین ألحق ابن خلدون أخلاقهم بأخلاق السود وتصرفاتهم

دورا هاما في  یختم ابن خلدون مناقشته لأثر الهواء في أخلاق البشر بالتأكید على أن للبیئة -

  .تحدید أخلاق البشر وتصرفاتهم 

 1الدراسة الثانیة : 

 .عند ابن خلدون البیئة:  الدراسة عنوان -

 .علي خلیل حمد  :صاحب الدراسة  -

 . 2008دیسمبر   :زمن الدراسة  -

 .19: ددع،ال مقال تراثیات بیئیة في مجلة آفاق البیئة والتنمیة الالكترونیة :نوع الدراسة  -

 .مركز العمل التنموي  ، فلسطین:  الهیئة المشرفة عن الدراسة و البلد -

 عند ابن خلدون ؟أثر البیئة  :إشكالیة الدراسة  -

و استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي ، باستخدام أسلوب  :منهج الدراسة  -

 .  تحلیل المحتوى 

                                                

مركز العمل ،  19: عآفاق البیئة والتنمیة  ، :، مقال في تراثیات بیئیة ، مجلة الكترونیة "  لبیئة عند ابن خلدونا. "خلیل حمد ، علي  - 1

 . 2008دیسمبر  .التنموي  ، فلسطین 
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 . كان مؤلفات ابن خلدون :مجتمع الدراسة  -

  .كانت كتاب مقدمة ابن خلدون : عینة الدراسة  -

 :یلي  خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل فیما: نتائج الدراسة  -

 :  للبیئة عند ابن خلدون مستویان -1

مستوى أكبر یتمثل في أقالیم الأرض المختلفة في درجة حرارتها بحسب موقعها بین  -

 .خط الإستواء و القطب الشمالي 

  . مستوى أصغر و هو خط الأرض من الخصب و الإمكانات الزراعیة  -    

خلدون للعمران البشري  و اختلاف  مناقشته ابن:   العمران البشري و أقالیم الأرض -2

الناس في صفاتهم وعاداتهم و أحوالهم و تاریخهم ، من دراسة أقالیم الأرض كما عرفها 

الجغرافیون القدماء، وهي سبعة أقالیم متدرجة من خط الاستواء إلى القطب الشمالي، 

یكثرون في حیث یقل السكان في المناطق المتطرفة شدیدة الحرارة أو شدیدة البرودة، و 

  .المناطق المتوسطة المعتدلة أي في الأقالیم الثالث والرابع والخامس 

یرفض ابن خلدون رفضاً قاطعاً الخرافة الشائعة : أثر الأقالیم المناخیة على لون البشرة  -3

إلى أن السودان هم ولد حام بن نوح اختصّوا بلون ) السّود(التي تعزو سواد بشرة السودان 

كانت علیه من أبیه ظهر أثرها في لونه وفیما جعل االله من الرقّ في عقبه،  السوادِ لدعوةٍ 

    والصواب في رأى ابن خلدون هو رد اختلاف لون البشرة بین الناس إلى طبیعة الحر 

و یذهب ابن خلدون أبعد ،  فیما یتكون فیه من الحیوانات أثرهما في الهواء و البرد و و

  . بیئة للصفات الوراثیة بمرور الزمن في موضوع بشرةمن ذلك فیري إمكان تعدیل ال

لا یقتصر تأثیر الإقلیم في الإنسان المقیم به على : أثر الأقالیم المناخیة على خلق البشر -4

 لون البشرة عند ابن خلدون ، بل یتعداه إلى الطبع والخلق أیضاً ، ومن ذلك غلبة الخفة 

ذلك لتأثیر الحرارة في انتشار  ، و لمثال، على سبیل ا الطیش على السودان المرح و و

  . تكاثفه ، بخلاف البرد الذي یؤدي إلى انقباضه و تفشیه الروح الحیواني و

      بالرغم من أن العمران البشري أكثر ازدهاراً : المناطق الخصبة و المناطق الجدباء -5

، إلا أن هذا العمران  مرقیاً في أقالیم الأرض المعتدلة منه في غیرها من الأقالی تنوعاً و و



  مـــوضوع الدراســـــة........................................ ..........: لأولالفصل ا

 

33 
 

یختلف أیضاً اختلافاً واضحاً في داخل المناطق المعتدلة نفسها بحسب حظ كل منها من 

تختلف طبیعة تأثیر المناطق الخصبة و الجدیبة بحسب الغذاء  و ، الجدب الخصب و

 .درجة الرطوبة التي یشتمل علیها ذلك الغذاء الذي توفره البیئة في كل منها، و

تتضح أهمیة الدور السیاسي للبیئة في فكر ابن خلدون في : ئة على السیاسة أثر البی-6

  :تصنیفه الجماعات البشریة إلى ثلاثة أقسام رئیسة هي

  .وهم یعیشون على الإبل التي ینتقلون بها بحثا عن العشب والكلأ: سكان البادیة -1

ب وفواكه غیرهما، وهم یعیشون على ما تنتجه الأرض من حبو : سكان المناطق الخصبة -2

  . وعلى تربیة الحیوانات، وهذه الجماعة هي الأكثر معاناة للظلم والاستغلال

هذه الجماعة  ، و عوائد الدولة الصناعة و هم یعیشون على التجارة و و: سكان المدن -3

  .فساداً  ترفا و هي الأكثر ترفها و

  

  1الدراسة الثالثة: 

 .لم البیئة مقدمة ابن خلدون نموذجاً دور العرب في مجال ع:  الدراسة عنوان -

 .صلاح عبد الستار محمد الشهاوي :صاحب الدراسة  -

 . 2012  :زمن الدراسة  -

 .مقال في مجلة الرافد الورقیة و الالكترونیة :نوع الدراسة  -

 .حكومة الشارقة  -دائرة الثقافة والإعلام :  الهیئة المشرفة عن الدراسة و البلد -

 ر البیئة عند ابن خلدون ؟أث :إشكالیة الدراسة  -

                                                

،  لالكترونیةمجلة الرافد الورقیة و ا، "دور العرب في مجال علم البیئة مقدمة ابن خلدون نموذجاً " .صلاح عبد الستار محمد الشهاوي  -  1

 . 2012. حكومة الشارقة  ،دائرة الثقافة والإعلام 
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و استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي ، باستخدام أسلوب  :منهج الدراسة  -

 .  تحلیل المحتوى 

 . لبیئیة في التراث العربيمؤلفات اال :مجتمع الدراسة  -

  .كانت كتاب مقدمة ابن خلدون : عینة الدراسة  -

 :من النتائج تتمثل فیما یلي  خلصت هذه الدراسة إلى جملة: نتائج الدراسة  -

 : للبیئة عند ابن خلدون مستویان  -1

مستوى أكبر یتمثل في أقالیم الأرض المختلفة في درجة حرارتها بحسب موقعها بین  -

 .خط الإستواء و القطب الشمالي 

  . مستوى أصغر و هو خط الأرض من الخصب و الإمكانات الزراعیة  -    

مناقشته ابن خلدون للعمران البشري  و اختلاف :   لأرضالعمران البشري و أقالیم ا -2

الناس في صفاتهم وعاداتهم و أحوالهم و تاریخهم ، من دراسة أقالیم الأرض كما عرفها 

الجغرافیون القدماء، وهي سبعة أقالیم متدرجة من خط الاستواء إلى القطب الشمالي، 

أو شدیدة البرودة، ویكثرون في حیث یقل السكان في المناطق المتطرفة شدیدة الحرارة 

   .المناطق المتوسطة المعتدلة أي في الأقالیم الثالث والرابع والخامس 

یرفض ابن خلدون رفضاً قاطعاً الخرافة الشائعة : أثر الأقالیم المناخیة على لون البشرة-3

بلون إلى أن السودان هم ولد حام بن نوح اختصّوا ) السّود(التي تعزو سواد بشرة السودان 

السوادِ لدعوةٍ كانت علیه من أبیه ظهر أثرها في لونه وفیما جعل االله من الرقّ في عقبه، 

   والصواب في رأى ابن خلدون هو رد اختلاف لون البشرة بین الناس إلى طبیعة الحر 

و یذهب ابن خلدون أبعد من ، فیما یتكون فیه من الحیوانات البرد وأثرهما في الهواء و و

  .إمكان تعدیل البیئة للصفات الوراثیة بمرور الزمن في موضوع بشرة الإنسان  ذلك فیري

لا یقتصر تأثیر الإقلیم في الإنسان المقیم به : أثر الأقالیم المناخیة على خلق البشر -4

على لون البشرة عند ابن خلدون ، بل یتعداه إلى الطبع والخلق أیضاً ، ومن ذلك غلبة 
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ذلك لتأثیر الحرارة في  ، و ى السودان، على سبیل المثالالطیش عل المرح و الخفة و

  . تكاثفه انتشار الروح الحیواني وتفشیه، بخلاف البرد الذي یؤدي إلى انقباضه و

بالرغم من أن العمران البشري أكثر ازدهاراً : المناطق الخصبة و المناطق الجدباء-5

من الأقالیم، إلا أن هذا العمران  وتنوعاً ورقیاً في أقالیم الأرض المعتدلة منه في غیرها

یختلف أیضاً اختلافاً واضحاً في داخل المناطق المعتدلة نفسها بحسب حظ كل منها من 

الخصب والجدب؛ وتختلف طبیعة تأثیر المناطق الخصبة و الجدیبة بحسب الغذاء الذي 

 .توفره البیئة في كل منها، ودرجة الرطوبة التي یشتمل علیها ذلك الغذاء

تتضح أهمیة الدور السیاسي للبیئة في فكر ابن خلدون في : ر البیئة على السیاسة أث-6

  :تصنیفه الجماعات البشریة إلى ثلاثة أقسام رئیسة هي

  .وهم یعیشون على الإبل التي ینتقلون بها بحثا عن العشب والكلأ: سكان البادیة -1

من حبوب وفواكه غیرهما، وهم یعیشون على ما تنتجه الأرض : سكان المناطق الخصبة -2

  .وعلى تربیة الحیوانات، وهذه الجماعة هي الأكثر معاناة للظلم والاستغلال

هذه الجماعة  ، و عوائد الدولة الصناعة و هم یعیشون على التجارة و و: سكان المدن -3

  .فساداً  ترفا و هي الأكثر ترفها و

  : التعقیب الدراسات السابقة و المشابهة :الثـــثا

  : خلال عرض الدراسات السابقة و المشابهة إتضح للباحث مایلي  من

كانت الدراسة التي هي بعنوان البعد الإیكولوجي للعمران البشري في فكر ابن خلون قد  -1

لمست بعض مؤشرات الدراسة الحالیة منها أثر البیئة الطبیعیة على تطور العمران البشري 

ى أنماط و أسالیب العیش عند البشر ، كذلك أثر و تخلفه ، كذلك أثر البیئة الطبیعیة عل

البیئة الطبیعیة على أنماط التنشئة الإجتماعیة و الطبائع و الأخلاق للعمران البشري ، 

أیضا أثر البیئة الطبیعیة على السلوكیات و الأمزجة البشریة و السمات الشخصیة بن أفراد 

 .العمران البشري 

هي بعنوان قضایا البیئة في المنهاج التعلیمي على ركزت دراسة بوترعة بلال و التي  -2

      القضایا البیئیة التي تناولتها كتب التربیة المدنیة في الطور الإبتدائي في الجزائر ، 
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مشكلات التلوث البیئي ، استعمال الموارد الطبیعیة ، : و كانت تتمثل في القضایا التالیة 

حیث كانت استفادة الدراسة الحالیة من هذه الدراسة  كذلك حمایة البیئة ثم التوازن البیئي ،

ركتا في إستعمال نفس من حیث المنهج و كیفیة التحلیل و كذلك أداة التحلیل حیث اشت

 .و هي وحدة الموضوع أو الفكرة نوع الأداة 

تعد دراسة الدكتور المختار محمد إبراهیم مشتركة مع الدراسة الحالیة في مناقشة بعض   -3

      كیفیة : لقضیة اثر البیئة الطبیعیة على أحوال البشر ، والتي نذكر منها المؤشرات 

       و نوعیة المعاش كذلك ملامح التكوین العضوي للشخصیة ، أیضا أنماط الأخلاق 

 .و السلوكیات البشریة 

    في حین لم یناقش صاحب الدراسة بقیة المؤشرات الأخرى لهذه القضیة كأنواع الدین 

عبادات داخل العمران البشري ، أیضا أنماط العلاقات الاجتماعیة و كیفیة و نوعیة و ال

   التعاملات ، كذلك كیفیة تأثیر البیئة الطبیعیة على صحة البشر ، و غیرها من القضایا 

  .    و المؤشرات الأخرى التي ستبینه الدراسة الحالیة 

لكل من علي خلیل حمد و صلاح عبد  إشتركت كل من الدراستین السابقتین و المشابهتین -4

الستار محمد الشهاوي في مناقشة نفس المؤشرات لقضیة تأثیر البیئة الطبیعیة على أحوال 

البشر للدراسة الحالیة ، حیث قسما إختلاف البشر في صفاتهم و أحوالهم و عاداتهم على 

نوعیة الأرض حسب إختلاف أقالیم الأرض ، كذلك مؤشر أثر البیئة الطبیعیة من حیث 

من خصوبة و عدمها على لون البشرة للأفراد و أنماط الأخلاق بینهم ، و وصولا إلى 

 . مؤشر تأثیر البیئة الطبیعیة على السیاسة من حیث نوعیة و كیفیة الحكم 

كما تم إغفال باقي المؤشرات الأخرى لهذه القضیة المهمة في كلتا الدراستین السابقتین و التي 

     الدین و العبادات داخل العمران البشري ، أیضا أنماط العلاقات الاجتماعیة  منها كأنواع

         و كیفیة و نوعیة التعاملات ، كذلك كیفیة تأثیر البیئة الطبیعیة على صحة البشر ، 

  . و مؤشرات أخرى التي ستناقشها الدراسة الحالیة 

محمد قمانة و رضا رمیلي : لكل من  إتفقت كل من الدراسات السابقة و المشابهة الأربعة -5

، الدكتور المختار محمد إبراهیم ، علي خلیل حمد ، صلاح عبد الستار محمد الشهاوي ، 

في مناقشة بعض مؤشرات قضیة أثر البیئة الطبیعیة على أحوال البشر للدراسة الحالیة ، 
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و التي ستناقشها مع إغفال العدید من المؤشرات الأخرى لهذه القضیة و القضایا الأخرى 

 .الدراسة الحالیة 

إستفاد الباحث من كل الدراسات السابقة و المشابهة التي ذكرها أثناء إعداده للدراسة  -6

، ا محل الدراسة و كیفیة التحلیل وإتباع المنهج المناسبالحالیة خاصة في إختیار القضای

 .كذلك إعداد شبكة التحلیل الخاصة بالموضوع 

ة إضافة إلى الرصید المعرفي و العلمي في هذا التخصص الذي یعاني تعد الدراسة الحالی -7

النقص الكبیر لمثل هذه المواضیع على حد إطلاعنا من الدراسات السابقة إلى ضرورة 

 :مناقشة قضیتین مختلفتین هما 

  .أثر البیئة الطبیعیة في بناء المدن السكنیة  -    

  . ع الصنائع و العلوم داخل العمران البشري أثر البیئة البیئة الطبیعیة على أنوا -   

إستفاد الباحث من خلال إطلاعه على الدراسات السابقة و المشابهة لهذه الدراسة على  -8

ضرورة الخوض في مثل هذه الدراسات العلمیة و إثراء مثل هذه المواضیع ، ذلك لقلة 

الكثیر من  الدراسات لمثل هذه المواضیع على حد إطلاع الباحث ، حیث أنه وجد

المواضیع و الدراسات التي ناقشت فكر ابن خلدون خاصة في كتابه المقدمة في العدید 

من القضایا منها التربیة و التعلیم أو الإقتصاد و السیاسة و غیرها ، و لكن من الجانب 

 .البیئي أو القضایا البیئیة فإنها قلیلة 
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  :خلاصـة 

خلال الفصل الأول من الدراسة الى إشكالیة الدراسة للوقوف على تطرق الباحث          

بما في ذلك الأهمیة العلمیة و العملیة و أسباب اختیاره  لى التساؤلاتإري و ـــمجالها النظ

للموضوع ، و التي تخص الباحث من جهة و الأسباب الموضوعیة من جهة أخرى ، و كذا 

ساسیة التي سیتبناها الباحث خلال الدراسة ، كما التعریفات الإجرائیة التي للمفاهیم الأ

 التي قد تحمل أبعادا و عناصر و سات السابقة المشابهة لدراستنااسترشدنا ببعض الدرا

.   حد متغیراتها لنضع الدراسة في مجال أكثر موضوعیة أمشتركة في 
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  : تمهید

    ن كبیر منذ أقدم العصور و ذلك نظرا لأهمیتها ، ألقد كان للبیئة و قضایاها ش         

و على ما تحتویه من عناصر مكونة لنظامها المتوازن في تركیبه ، حیث أن أي خلل في 

یرجع بالضرر على باقي مكوناته أن نه أبهذا التوازن و الذي من ش ها یخلأحد عناصر 

الأخرى و التي منها الإنسان بإعتباره عنصرا فعالا في هذا النظام ، و قد زاد هذا الإهتمام 

ك خاصة في الآونة الأخیرة ذلك لما أصبح للإنسان من وعي كبیر بالمشاكل البیئیة ، و ذل

هذا  نذر بحلول هذه المشاكل و الكوارث البیئیة ، وأ بعد أن دق ناقوس الخطر و الذي

نتیجة لعدم الأخذ بعین الاعتبار التأثیرات البیئیة عند التخطیط لإقامة المشاریع التنمویة، 

لذلك أصبح الاتجاه السائد بین دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامیة نحو الاهتمام 

مستدامة و حمایة البیئة ، بالرغم من ارتفاع تكالیف بالقضایا البیئیة من أجل تحقیق تنمیة 

صحة الإنسان  لأناستراتیجیات لحمایة البیئة ، هذه الحمایة ، مما یستوجب ضرورة وضع

  . من صحة بیئته 
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  ماهیة البیئة و نظامها و توازنه : أولا 

 .مفاهیم عامة حول البیئة  -1

  :مفهوم البیئة  – 1-1

   البیئة في اللغة مشتقة من بوأ و یقال تبوأت منزلا بمعنى نزلته و هیأته ،  إن كلمة        

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ { :و ذلك حسب قوله تعالى 

ل هذا التعریف نستنتج أن البیئة ، من خلا1} بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ 

  .في اللغة العربیة تعني مكان الإقامة أو المنزل أو المحیط 

ذلك الرصید من الموارد المادیة و الاجتماعیة المتاحة : " كما تعرف البیئة أیضا على أنها 

، و الملاحظ على هذا 2"في وقت ما و في مكان ما لإشباع حاجات الإنسان و تطلعاته 

ف هو التعمیم الواسع بدون تحدید المكونات و العلاقات و الخصائص الأساسیة ، التعری

  .فمثلا أي مطعم للوجبات السریعة هو متاح في وقت ما و مكان ما لإشباع حاجات الأفراد 

الوسط أو المجال الذي یعیش فیه الإنسان فیتأثر به و یؤثر :"و تعرف أیضا على أنها 

  . 3"فیه

الإطار الذي یعیش فیه الإنسان و یحصل منه على مقومات  :"ى أنها و یعرفها البعض عل

  .4"حیاته من غذاء و كساء و دواء و مأوى و یمارس فیه علاقاته مع أقرانه من بني البشر

كل ما یرتبط بالإنسان بشكل :" نها أالتعاون و التنمیة الأوربیة على كما عرفتها منظمة 

 .5"و غیر حیة مباشر أو غیر مباشر من كائنات حیة

                                                

 . 56: ، الآیة سورة یوسف. القرآن الكریم  - 1
  .  57 :، ص 2007، 01دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ، ط : عمان .  التسویق الاخضر. احمد ،  نزار النوري . ثامر ، البكري  - 2
  . 12 :، ص 1997جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،  .الإسلام وحمایة البیئة من التلوث  .حسین ، مصطفى غانم  - 3
  .  18 :، ص 1993مكتبة سینا ، : القاهرة . )رؤیة إسلامیة(البیئة مشاكلها و قضایاها و حمایتها من التلوث . محمد ، عبد القادر الفقي  - 4
  . 09-07:ص  - ، ص 1981، 01دار البحوث العلمیة ، ط : الكویت).علاقات و مشكلات(البیئة و الإنسان .زین الدین ، عبد المقصود - 5
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و لقد جاء تعریف البیئة في مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة الذي انعقد في استكهولم لعام 

رصید الموارد المادیة و الاجتماعیة المتاحة في وقت ما و في مكان ما :"على أنها  1972

  .  1"لإشباع حاجات الإنسان و تطلعاته

تشتمل على المحیط الحیوي :" ل منهما أن البیئة أما جوزیف سینیكا و مایكل توسج فیرى ك

  .2"للإنسان بالطبیعة و كل ما قام بإنشائه و یحیط به

الأحوال الفیزیائیة و الكیمیائیة و الإحیائیة للمنطقة التي یعیش :"و تعرف بصفة عامة بأنها 

كون من فیها كل كائن حي و تعتبر الكرة الأرضیة كلها بمثابة البیئة لبني البشر ، و تت

  .3"الهواء و الماء و التربة و كافة الكائنات الحیة الأخرى 

المحیط المادي الذي :" حسب ماجد راغب الحلو فهي تمثل  التعریف الاصطلاحيأما      

یعیش فیه الإنسان بما یشمل من ماء و هواء و فضاء و تربة و كائنات حیة و منشآت 

  .  4"أقامها لإشباع حاجاته 

مجمل العوامل التي تأخذ بعین الاعتبار الوجود البشري ،أي :"بالمعنى الواسع  وتعني البیئة

  .5"تلك العوامل النفسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة لعلاقات البشر

غیر الحیة من ماء وهواء وتربة و ما یقصد الباحث بها عناصر البیئة  و: البیئة الطبیعیة 

ورطوبة وریاح  ، ومناخ تختلف عناصره من حرارة تحتویه من مواد صلبة أو سائلة أو غازیة

  .وتكاثف 

  

                                                

دار النهضة العربیة للطبع و النشر : القاهرة . ) المشكلـة أسبابهـا و طـرق مواجهتهـا(التلـوث البیئـي فیـروس العصـر . حسـن ، احمد شحاته  - 1

  . 15،  ص  1998و التوزیع ، 
،  2000دار المعرفة الجامعیة ،: مصر . اقتصادیات الموارد البیئیة .محمد ، إبراهیم غزلان . محمد ، عزت . یم عبد ربه محمد ، عبد الكر  - 2

  . 28-27: ص - ص
  .  02/01/2006،  06، ص  2006المغرب ،  .الدلیل البیئي للجمعیات . فرع تمارة . الجمعیة المغربیة لحمایة البیئة  - 3

http://member . lycos.fr / a mdedmaroc / guide_ Environnement . doc . 
  . 39، ص  2002،  01الإسكندریة ، ط  .قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة . ماجد ، راغب الحلو  - 4
 . 02: ، ص ) 2000( ، 56، العدد  مجلة النبأ)" . صراع المصالح و الحقوق(الاقتصاد و البیئة ." محمد ،  آدم  - 5
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  :البیئة في ضوء القرآن الكریم و السنة النبویة  – 1-2

  :في ضوء القرآن الكریم  -أ

لم یدع القرآن الكریم مجالا من مجالات الحیاة إلا تناولها ، و عدد آیات القرآن الكریم      

  دثت عن الرعد و النور و الدخان و الذاریاتآیة كونیة تح 1000آیة جاءت منها  6236

الانشقاق و التكویر و الانفطار و البروج و القمر و الحدید و المعارج و النازعات و النجوم و 

 114ن عدد سوره أنعلم بكما  شمس و اللیل و الضحى و الزلزلة وغیرها ،وو الطارق و ال

على أن البیئة أخذت قسما كبیرا  تحمل أسماء كونیة و هذا كله دلیل صارخ 35سورة منها 

یَاحَ (  :من القـرآن الكـریم فنجد مثلا أن الماء ذكر في قوله عـز وجـل وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ

  .1)بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا 

ضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَفِي الأَْرْ :(تم ذكر النبات في قوله سبحانه كما

لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُْكُلِ إِنَّ فِي  وَنَخِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّ

  ،2)لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ  ذَلِكَ 

رآنیة الكریمة التي تتضمن الحدیث حول البیئة و الإنسان و هناك العدید من الآیات الق     

  :و كذلك العلاقة التي بینهما و المحافظة علیه و حمایتها فنذكر منها 

كما أمرنا سبحانه وتعالي أن نتعامل مع البیئة من منطلق أنها ملكیة عامة یجب  -

رة رشیدة ،ودعانا المحافظة علیها من ثروات وموارد ومكونات ویدعونا إلي إدارتها إدا

وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ  :(انا عن التعدي علیها قال تعاليلحمایتها ونه

   .3)خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ 

دیني أمرنا به وكذلك أن ب لقد حثنا االله تعالى علي الحفاظ علي البیئة وحمایتها وهو واج -

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا  :(ما بها من خیرات قال تعالي رض والأ ىنحافظ عل

                                                

  . 48: الآیة  سورة الفرقان ،.  قرآن الكریمال - 1
  . 04: الآیة  سورة الرعد ،. القرآن الكریم  - 2
  . 56: ، الآیة  سورة الأعراف  . القرآن الكریم  - 3
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اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا 

   .1)وْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ زْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَ وَاشْرَبُوا مِنْ رِ 

  :في ضوء السنة النبویة الشریفة  - ب

كما أنه كان للبیئة نصیب في السنة النبویة الشریفة ، فتحدثت عن الموارد البیئیة          

 االله علیه صلى (و من التربیة البیئیة للفرد المسلم ما أمر به الرسول محمد ي عدة أماكن ،ف

من سمى االله و رفع حجرا أو :( ذلك في قوله علیه الصلاة والسلام المسلمون و) و سلم

  .2)شجرا أو عظما عن طریق الناس مشى و قد زحزح نفسه عن النار 

كما أمرنا الرسول صلى االله علیه و سلم بضرورة نظافة المیاه و المحافظة علیها          

غطوا الإناء و أوكوا السقاء ، فإن في السنة لیلة ینزل فیها :( لقوله صلى االله علیه و سلم

وباء لا یمر بالإناء لیس به غطاء أو سقاء لیس علیه وكاء إلا وقع فیه من ذلك 

  ).رواه مسلم.(3)الداء

واهتمت السنة الشریفة اهتماما بالغا بالغرس والتشجیر  وتخضیر الأرض فقد روي        

رسول االله قال : قال  -رضي االله عنه - ه عن أنس بن مالك الإمام البخاري في صحیح

ما من مسلم یغرس غرسا أو یزرع زرعا فیأكل منه طیر أو إنسان أو :(صلي االله علیه وسلم 

ي التشجیر أقوي من ، ولیس هناك حث وتحریض وحرص عل) بهیمة إلا كان له به صدقة 

في صحیحیهما عن أنس بن مالك  االله علیه وسلم الذي  رواه الشیخان ىحدیث النبي صل

إذا قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة :(قال صلي االله علیه وسلم : رضي االله عنه قال 

  ).فلیغرسها

  

  

                                                

  . 60: ، جزء من الآیة سورة البقرة  .القرآن الكریم  - 1
  .  48: ، ص  1991،  01القاهرة ، ط  .بیئة المنهج الإسلامي لعلاج تلوث ال. أحمد ، عبد الوهاب عبد الجواد  - 2
   . 168 -167: ص  -، ص 1999،  03مكتبة دار البیان ، ط : دمشق  . الطب النبوي .شمس الدین ، أبي عبد االله بن قیم الجوزیة  - 3
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 .مفهوم النظام و التوازن البیئي  -2

 طبیعیة ةطقمنكل  هو ( Ecosystéme )البیئي  النظام:مفهوم النظام البیئي  -2-1

 ومع البعض بعضها مع وكائنات مجهریة ونبات حیوان من الحیة عناصرها بها تتفاعل

 من التوازن نوع ینشأ بحیث،  میائیةیو الك زیائیةیالف الحیة غیر الطبیعیة المنطقة عناصر

 طریق عن الذاتي الاكتفاء من حالة البیئي للنظام یعطي مما المختلفة العناصر هذه بین

 وتحول الطاقة وتوزیع انتقال خلالها یتم متعددة مستویات على الغذائیة من العلاقات سلسلة

   1.الطبیعیة الدورات والحلقات من شبكة في المواد

  : مكونات النظام البیئي -2-2

في  بعضب بعضها ترتبط العناصر من مجموعات أربعة من بیئي نظام أي ویتكون        

  : 2الدقة في غایة و إنسجام

 وهواء ماء من حیةال غیر الطبیعیة البیئة عناصر وتشمل : حیةال غیر العناصر مجموعة -

 الأساسیة الحیاة مقومات كل تضم لأنها الأساس مجموعة علیها ویطلق وغیرها وتربة وحرارة

 عن منها یستهلك ما لأن الثوابت مجموعة علیها یطلق ، كما الحیاة تستقیم لا بدونها التي و

 المیتة العضویة المواد تعید التي عةالمجموعة الراب خلال من یعوض الثانیة المجموعة طریق

 . الأولى عناصرها إلى حیوانیة أو نباتیة

 تصنع لأنها التغذیة ذاتیة وهي الخضراء النباتات في وتتمثل : المنتجة العناصر مجموعة -

 . المنتجات مجموعة علیها ویطلق الأولى المجموعة عناصر بنفسها من غذائها

 تستمد والتي التغذیة ذاتیة غیر الحیة الكائنات وهي : كةالمستهل الحیة العناصر مجموعة -

 مجموعة إسم علیها ویطلق الأخرى الحیوانات حساب على أو من النباتات غذائها

 ،نالإنسا بذلك ونعني معا الصنفین وآكلة العاشبات واللاحمات من كلا ، وتضم المستهلكات

                                                

 134 .: ص ،  2000أفریل النجاح ، مطبعة :العاصمة  الجزائر . الجزائر في البیئیة الرهانات . ملحة أحمد، - 1
الإقلیمیــة  التهیئــة فــرع العمرانیــة التهیئـة مذكــرة ماجستیــر فــي علـــوم،  "التـوازن البیئـي و التنمیــة السیاحیــة لولایـــة عنابــة" .یاسین ، مریخي  - 2

  . 11: ، ص 2010قسنطینة ،  –جامعـــة منتــوري. 
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 في هائلة تأثیریة قدرات به من یتمتع لما المجموعة هذه داخل مهم عنصر یعتبر والذي

 والنباتیة من ناحیة من الهدمیة التأثیرات بین تتباین والتي الأخرى البیئي النظام عناصر

 .أخرى  ناحیة

 البكتیریا في متمثلة مجهریة دقیقة كائنات وتتضمن : المجهریة الحیة العناصر مجموعة -

  . المحللات مجموعة اسم علیها الفطریات ویطلق و

 : البیئي التوازن مفهوم -2-3

 عناصرها بین مستمرة بصفة قائم وصارم دقیق توازن بوجود الطبیعیة البیئة تتمیز        

 تنتج طبیعیة وحدة ، وهو(Ecosystéme) البیئي  بالنظام هذا التوازن ویعرف ، المختلفة

 أجزائه ینب ومعقدة محكمة علاقة ، وهناك1معین وبتنظیم حیة وغیر حیة مكونات تفاعل عن

 .التحلل  وعناصر الإستهلاك وعناصر الإنتاج عناصر تشمل

 الأول فالعنصر ، والتربة والماء كالهواء الحیة غیر الطبیعیة العناصر إلى بالإضافة       

 الأكسجین غاز طلقت حیث الضوئي التمثیلب قومت التي و النباتات الخضراء جمیع یشمل

 وكافة الإنسان یستطیع لا حیث الإستهلاك الثاني وهو روالعنص ، الهواء تلوث من یحد مما

 النباتات على في غذائها تعتمد بل الخضراء النباتات مثل غذائها تصنع أن الحیوانات

    كالبكتیریا التحلل عناصر یشمل الثالث والعنصر ، والأسماك والطیور واللحوم والأعشاب

 من النباتات تمتصها البسیطة اصرالعن بعض التحلل عملیة من ینتج حیث و الفطریات

 غیر الطبیعیة العناصر فیشمل الرابع العنصر أخرى ، أما منها مرة الغذاء وتكون التربة

 الماء كذلك و الكربون وثاني أكسید ونیتروجین أكسجین من یحتویه وما الهواء مثل الحیة

  . وأشعة ضوء من منها ینبعث وما الشمس وكذلك المختلفة بصوره

  

  

                                                

  . 05: ، ص   1999،ابریلالعمرانيو  الإقلیمي التخطیط كلیة :القاهرة جامعة ، 01:ع . العمران  لبحوث العلمیة النشرة.عامر  أمین ، محمد - 1
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  :  المقاربة التاریخیة و النظریة لعلاقة الإنسان بالبیئة: ا ثانی

        ه هـــــذه البســـــیطة إلـــــى اســـــتغلال بیئتـــــه قـــــد دأب الإنســـــان منـــــذ وجـــــوده علـــــى وجـــــل            

البیئـة الطبیعیـة  فنشأت بین هـذا الإنسـان و ،و الاستفادة مما تجود به علیه من موارد طبیعیة 

ـــدة  ـــتعلاقـــة وطی ـــا میـــزت بالحمیمی ـــة أحیان       نتیجـــة جشـــع هـــذا الإنســـان خـــرى وأة حینـــا والعدائی

ممارســته التــي فاقــت قــدرة النظــام البیئــي ممــا نــتج عنهــا  و، أنانیتــه فــي التعامــل مــع البیئــة  و

  .بین بیئته الانسجام في العلاقة بینه و إختلال التوافق و

  المقاربة التاریخیة لعلاقة الإنسان بالبیئة. 1

بغیـة إشـباع حاجاتـه  بـأخرىالإنسان دوما إلى استغلال موارد بیئته بطریقـة أو  یسعى         

هذا الاستغلال الذي یترجم في صورة العلاقة المتبادلة بینه وبین بیئتـه ,الأساسیة والثانویة منها

  . توافقا لى أكثـر إنسجاما وهذه العلاقة التي كانت في بدایاتها الأو 

دى الانسـجام القـائم بـین الإنسـان و بیئتـه هـو تسـلیط تبـین مـتـي لعل أبسط الطـرق ال و        

والمـواد التـي یسـتعملها  مـن حیـث نـوع الطعـام الـذي یتناولـه ، تبـاط بینهـاالضوء على مـدى الار 

لــق علیــه الیــوم یط هــو مــا بیئــة غنیــة كانــت أم فقیــرة والممــا توفرهــا لــه ،  فــي صــناعة أدواتــه

تقــدم ب و ،الــذي كــان فــي العصــور القدیمــة بســیطا بــدائیا  هــذا الاقتصــاد، و بالاقتصــاد البیئــي 

أتجـه  و ، تنوعت أنشطته حیث ازدادت المواد التي یستخدمها و ،تعقیدا  أكثر الإنسان أصبح

ـــنمط ال ـــنمط البســـیط إلـــى ال ـــة مهـــذا الاقتصـــاد مـــن ال      ركـــب تبعـــا لتتطـــور التنظیمـــات الإجتماعی

    ،1هـذا الإنسـان ات علـى البیئـة التـي یعـیش فیهـا نـتج عـن هـذا التطـور مـن آثـار وانعكاسـ ما و

   بیئتــه عبــر التــاریخ  مــن ثــم یمكننــا أن نمیــز ثــلاث  مراحــل مــرت بهــا العلاقــة بــین الإنســان و و

  : هي و

 أوائل الزراعة مرحلة القنص وجمع الغذاء و :المرحلة الأولى

ذه المرحلــة منــذ بدایــة تــدت هــام قبــل التــاریخ و تشــمل هــذه المرحلــة إنســان عصــر مــا و       

مـا یمیـز هـذه المرحلـة هـو سـیطرة البیئـة علـى  و ،ة إلى غایـة العصـر الحجـري الحـدیث قالخلی

                                                

 . 127: ، ص2004 ، 01: دار الفكر ، ط: دمشق . البیئة مفهومها العلمي المعاصر و عمقها الفكري التراثي . ـ رجاء ، وحید دویدري  1
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الالتقـاط مـن أقـدم الحـرف التـي عرفهـا  تعتبـر حرفـة الجمـع و و،  الإنسان البسیط سـیطرة تامـة

إلـى وسـائل  التـي لا تحتـاج هـذه الحرفـة البسـیطة و،  التي ظهرت في هـذه المرحلـة الإنسان و

    فإنســان هــذه المرحلــة كــان همــه الوحیــد هــو الحصــول علــى الطعــام فقــط ، متطــورة أجهــزة  و

فالإنســان فــي هــذه المرحلــة لــم یكــن  ، هــو أمــر لــم یكــن یحتــاج إلــى قــدرات أو مهــارات عالیــه و

  . 1مؤثرا في البیئة كما هو الحال الیوم

بقیــت علــى  و ،فــي جنــوب غــرب آســیا ) م.ق 8500(لأول مــرة ســنةاســتقر هــذا الــنمط        

آثـار ) م.ق 5000(بدأت منذ سـنة و ،القنص  عداد آخذة في التناقص تمارس الجمع وأالیوم 

لــم یمـس مــن ســلامة  نــه لـم یكــن تــأثیرا كبیـرا وأغیـر ،  2الــزراع الأوائـل علــى البیئــة الفتـاحین و

حاجــات هــذه الأعــداد  را وعلــى اعتبــار أن أعــداد الســكان فــي تلــك الفتــرة لــم یكــن كبیــ ، البیئــة

طـــرق  إضـــافة إلـــى أن وســـائل و ، مـــوارد البیئـــة الســـكانیة لـــم تتجـــاوز قـــدرة الأنظمـــة البیئیـــة و

لا علــى  لــم تشــكل أي خطــر علــى البیئــة و بســیطة و تعامــل الإنســان مــع بیئتــه كانــت بدائیــة و

  . توازنه نظامها و

تمیــز یجعلتــه ،  ر بالنســبة لــهالإنســان إلــى مرحلــة الصــید كمرحلــة تطــو  و یتمثــل وصــول      

بـدأ یتعـرف تـدریجیا  العقلیة و الأخرى حیث بدأ یستخدم قدراته الفكریة و ءعن غیره من الأحیا

علـى الحیوانـات بصـفة  بـدأ یتعـرف أكثـر و ، على مختلف الكائنات الحیة التي تشاركه الوجود

حـــدث فــــي هــــذه أهــــم لعـــل  و ،أوقـــات تكاثرهــــا  الموســــمیة و تحركاتهــــا الیومیـــة و و ،خاصـــة 

    صـــهر المعـــادن  و ةالإضـــاءهـــذه الأخیــــرة التـــي اســـتخدمت فـــي  ، المرحلـــة هـــو إكتشـــاف النـــار

بـدأت فـي هـذه المرحلـة بـوادر تراجـع درجـة التوافـق بـین الإنسـان  و،  3تطویر وسائل الصـید و

  .أنانیة على حساب البیئة وسلامتها بدأت ممارسات الإنسان تزداد سوءا و بیئته و و

قد أشارت بعض الدراسات أن هنـاك بعـض أنـواع العواشـب الثدیـة قـد انقرضـت فـي  و        

نتیجـة ،  )holocene(أوائـل عصـر الهولوسـین و )plesstacene(أواخر عصـر البلایستوسـن

رب فـي إن كـان هنـاك تضـا و،  بعض الممارسات البشریة فـي بعـض منـاطق أمریكــا الشـمالیة

                                                

1
 . 15: ، ص1999،  1عالم الكتب ،  ط : مصر. المستقبل لتربیة البیئیة بین الحاضر وا. فارعة ، حسن أحمد . ـ أحمد ، حسین اللقاني  

2
 . 128: ، صمرجع سابقـ رجاء ، وحید دویدري،  

3
 . 190: ، ص2004دار النهضة العربیة ، : بیروت . جغرافیة التنمیة البیئیة. ـ عیسى ، علي إبراهیم  
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ن كـــان هـــذا إ و، هـــل مـــرده إلـــى بعـــض التغیـــرات المناخیـــة  ، الآراء حـــول أســـباب الانقـــراض

الأخیر غیر مستبعد الحـدوث إلا أن بعـض العلمـاء یؤكـدون أن هنـاك أسـباب بشـریة لهـا دخـل 

         دلیــــل ذلـــــك وقــــوع أحــــداث مماثلــــة فـــــي أمــــاكن مختلفــــة مثــــل نیوزیلنـــــدة  و، فــــي هــــذا الحــــدث 

عنـدما اسـتخدم السـكان الأصـلیون الغابـة حـدث فـي أسـترالیا  جاوة على غرار مـا مدغشقر و و

  .1تهیئة الأرض للزراعة لأغراض القنص و

أصــــبحت ، و القــــنص  بیــــر فــــي مهنــــة الجمــــع ولقــــد شــــهدت هــــذه المرحلــــة تفاعــــل ك         

هــي الزراعــة التــي  یعــرف بالزراعــة الكاملــة و نتشــار مــابعــد إخصوصــا ، الزراعــة بــدیلا ناجعــا 

ــــى الحیوانــــات و ــــ تعتمــــد عل ــــة تعــــذر  یــــد وبشــــتغال بالعأصــــبح الإ ات والنبات الجمــــع  فــــي حال

مثـل أوربـا أیـن وجـد القناصـون الـذین لا یمارسـون الزراعـة ،  تربیة الماشیة ممارسته الزراعة و

  . 2تربیة الماشیة و

  مرحلة الاستقرار ونشأة المجتمعات الزراعیة: المرحلة الثانیة

تغیر نمـط حیاتـه بفضـل مـا أتـیح  و، لة تتسع بدأت علاقة الإنسان ببیئته في هذه المرح      

بــدأ یعتمــد فــي  و ،أفكــار فبعــد أن كــان رحــالا أصــبح یبحــث عــن الاســتقرار  لــه مــن معــارف و

الأمـــر الــذي أدى ، تربیــة الحیوانــات  تــوفیر متطلبــات معیشــته علــى الزراعــة و تــأمین غــذاءه و

فـي هـذه المرحلـة كـان حریصــا  لأن الإنسـان، 3إلـى ظهـور بعـض التـأثیرات السـلبیة علـى البیئـة

 غیــر المشــروعة مســتخدما تســخیرها لرغباتــه بشــتى الطــرق المشــروعة و علــى تطویــع البیئــة و

بنـاء  أفرشـته و و بسهإستغلال جلود الحیوانات لصناعة ملا و یةدالأو  في ذلك میاه الأنهار و

     .الأنشطة التي انعكست سلبا على البیئة غیرها من الممارسات و المساكن و

بیئتــه الــذي نــتج عــن إقبــال الإنســان علــى  إن هــذا التحــول فــي العلاقــة بــین الإنســان و       

كــــان لــــه بعــــض ، المنــــاطق الخصــــبة  اســــتغلال مســــاحات كبیــــرة مــــن الأراضــــي و الزراعــــة و

                                                

1
 .  129: ، ص مرجع سابقـ رجاء ، وحید دویدري ،  

2
 . 131: ـ نفس المرجع السابق ، ص 

3
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الآثار السلبیة على النظام البیئي الذي تسبب به لم یصل إلى درجـة عالیـة مـن  الانعكاسات و

  . عابهید تفوق قدرة الأنظمة البیئیة على إستالخطورة التي ق

  مرحلة ظهور المجتمعات الصناعیة :المرحلة الثالثة

یمكـــن  و، وقتنـــا الحاضـــر إلـــىحلـــة منـــذ منتصـــف القـــرن الثـــامن عشـــر بـــدأت هـــذه المر         

  : 1تقسیم هذه المرحلة إلى مرحلتین

  .ف القرن الثامن عشربدأت بقیام الثورة الصناعیة منذ منتص :أولىمرحلة  -      

ـــمر  -      ـــةة رحل هـــي التـــي یطلـــق علیهـــا الثـــورة  و 1950هـــي التـــي بـــدأت بعـــد عـــام  :ثانی

  . الصناعیة الثانیة أو ثورة الحاسبات الآلیة

المـنهج  الوسـیلة و لقد عرفـت حیـاة الإنسـان فـي هـذه المرحلـة تغیـرا فـي الأسـلوب و           

أتـیح لـه  أن یشـتمل مـوارد بیئتـه بشـكل أكبـر بفضـل مـا أسـتطاع فـي هـذه المرحلـة و ،الغایة  و

أصــبح بمقــدور الإنســان فــي هــذه المرحلــة أن یعــیش فــي بیئــة مــن ، و  فكریــة مــن قــوة مادیــة و

         ، أكتشـــــف مـــــوارد جدیـــــدة مـــــن الطاقـــــة أختـــــرع الآلات الحدیثـــــة و صـــــنعه أي بیئـــــة مشـــــیدة و

بلـــغ تـــأثیره فیهـــا  و ، بیئـــة لصـــالحهالصـــناعات تـــذلیل ال أســـتطاع بفضـــل هـــذه المخترعـــات و و

فضــلا عــن ، أقصــاه فــي هــذه المرحلــة حیــث شــكل حــزام مــن المــدن مــن شــیكاغو إلــى بیــروت 

المـــدن التـــي أنشـــأها علـــى شـــواطئ آســـیا حتـــى طوكیـــو مركـــزا لـــنمط حیـــاة إقتصـــادیة یقـــوم فـــي 

قــاوم الإنســان ی التــي جعلــت و، 2علــى الطاقــة المســتمدة مــن أنــواع الوقــود الأحفــوري امعظمهــ

یحقـق رفاهیتـه  مـن شـأنه أن یسـیر حیاتـه ومـا یسعى علـى اختـراع كـل  و،  الظروف الطبیعیة

  . یلبي كل متطلباته المتزایدة و

ــة التصــنیع و           فــي المقابــل مرحلــة  و، التطــور  الآلــة و إذن فهــذه المرحلــة هــي مرحل

ه المرحلة منذ منتصـف القـرن فالتطورات التي شهدتها هذ، أنانیته تجاه بیئته  بطش الإنسان و

  ، تمحــورت معظمهــا حــول إكتشــاف أنــواع مختلفــة مــن الوقــود الهیــدروكربوني ، إلــى الیــوم 18
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الفحـم النبـاتي هـذا الأخــیر  و،  الغـاز الطبیعـي الـنفط و استخدامه كالفحم الحجـري و نقله و و

 ، ه آثــار بیئیـــةكــان لـــ هــو مـــا و،  الــذي عـــرف إســتخداما كبیـــرا خصوصــا فـــي البلــدان النامیـــة

إضافة إلى الزیادة السكانیة التي قابلها زیادة في نسـب الإسـتهلاك الفـردي ترتـب علیهـا إرتفـاع 

  . تحویلها نقلها و متسارع في استخدام الطاقة و

جـــب أن بیئتـــه ی معرفـــة هـــذه العلاقـــة الأزلیـــة بـــین الإنســـان و علـــى العمـــوم فـــإن فهـــم و و     

  :یليما یراعي مبادئ عدة نوجزها في

تعقد وتشابك العلاقة بین الإنسـان وبیئتـه خصوصـا أن هـذه العلاقـة تشـهد  :المبدأ الأول -   

التقـدم الإجتمـاعي والثقـافي والتكنولـوجي  أسـبابیتاح لهذا الإنسـان مـن  تغیرات دائمة نتیجة ما

    .الصناعي و

ي الحقیقـة ظـواهر إن ما یحدثه الإنسان فـي بیئتـه مـن تغیـرات ومشـكلات فـ :المبدأ الثاني -  

ــا فهمهــا فهمــا صــحیحا، إیكولوجیــة  فــي ضــوء العلاقــة الثلاثیــة القویــة التــي  إلا ، لا یتســنى لن

  . البیئة المجتمع و تقوم بین الإنسان و

تـــأثیر  و ، بهــــا یتـــأثر الإنســـان هـــو جـــزء مـــن البیئـــة یعـــیش فیهـــا یـــؤثر و : المبـــدأ الثالـــث - 

  .من خلاله  عن طریق المجتمع والإنسان على بیئته الطبیعیة إنما یتم 

الاجتماعیـة  صحیح أن للبیئة تأثیر على الحیاة في كـل المسـتویات الثقافیـة و :المبدأ الرابع -

مــــوارد  عناصــــر و فالبیئــــة تقــــدم فقــــط إمكانیــــات و،  أن هــــذا التــــأثیر لا یكــــون مطلقــــا غیــــر و

ي فــي قبـول أو رفــض هـو الفاعــل الأساسـ و، مــن أجـل بقــاءه  یسـتخدمها الإنسـان فــي حیاتـه و

  .ذلك بعیدا عن حتمیة تأثیر البیئة علیه

بالتــالي  و، التعــرف علــى تــأثیر العوامــل البیئیــة علــى التنظــیم الإجتمــاعي  :المبــدأ الخــامس -

الجهــود التــي یبــذلها الإنســان بغیــة التكیــف  الجماعــات و علــى التغیــرات التــي تحــدث للأفــراد و
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تقدمــه البیئــة مــن ثــروة أو شــكل  الإكتفــاء بإســتغلال مــاســواء اتخــذت العملیــه شــكل ، مــع بیئتــه 

  .1تذلیلها لصالحه السیطرة علیها و التحكم في الظروف البیئیة و

  المقاربة النظریة لعلاقة الإنسان بالبیئة. 2

       لا زالت محل اهتمام  إن العلاقة بین الإنسان وبین البیئة الطبیعیة كانت و          

        بإسهامات الفلاسفة  ءاحدیثا و بد العلماء قدیما و المفكرین و باحثین ودراسة من قبل ال و

           ابن خلدونو سقراط و أفلاطون و هیبوقراط : العلماء القدامى مثل المفكرین و و

    ظهور نزعة كبیرة في الاهتمام بقضایا البیئة وصولا إلى العصر الحدیث و، و مونستیكو

فهم هذه  ظهرت العدید من المدارس الفكریة التي حاولت تفسیر و ، حیث مشكلاتها و

العلاقة ، و هذه الإسهامات التي تضاربت واختلفت وظهرت العدید من المدارس في هذا 

  : السیاق نذكرها في مایلي

   :المدرسة الحتمیة -2-1

درسـة للبیئـة تعطـي هـذه الم یطلق على هذه المدرسة أیضا إسم المدرسة البیئیـة و و          

ترى أن الإنسـان یتواجـد فـي بیئـة تـؤثر  و، بیئته  اهتماما كبیرا في نمط العلاقة بین الإنسان و

، یتماشــى معهــا  قوانینهــا و یعــیش وفــق حــدودها و فیــه مــن ثــم فهــو یجــب أن یتكیــف معهــا و

من ثم فالإنسان من وجهـة نظـر هـذه المدرسـة هـو كـائن سـلبي تجـاه قـوى  حتى یضمن بقاؤه و

      فالبیئـــــــة بمكوناتهـــــــا المادیـــــــة إذن هـــــــي ذات تـــــــأثیر حتمـــــــي علـــــــى كـــــــل  ، قـــــــوانین الطبیعـــــــة و

  .2الكائنات الحیة

 علــى أن المنظومــة هــي العامــل الوحیــد فــي نشــأة ) البیئیــة(كمــا تؤكــد المدرســة الحتمیــة         

ت الإنسـانیة تفسر هذه المدرسة الإختلالات القائمة بـین المجتمعـا و، النظم تشكیل الثقافة و و

  .3بالتباینات المتعلقة بالظروف البیئیة و الجغرافیة لهذه المجتمعات

                                                

 . 47-46: ص - ،ص2005دار الفكر العربي ،: القاهرة .دمة الإجتماعیة  لحمایة البیئة من التلوثمنهاج الخ. ـ نظیمة أحمد، محمود سرحان 1
 المكتب الجامعي الحدیث ،:الإسكندریة.  نحو دور فعال للخدمة الإجتماعیة في تحقیق التربیة البیئیة .فتحي ، سحر مبروك . ـ عصام ، توفیق 2

 . 20: ، ص2004، 1ط 
 . 90: ، ص2006المكتب الجامعي الحدیث ، :الإسكندریة . البیئة والمجتمع دراسة في علم إجتماع البیئة. د أحمد رشوانـ حسین ، عبد الحمی 3
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الذي أكد على أن هناك فروق بین سـكان ) م.ق 420(  هیبوقراطومن رواد هذه المدرسة     

   قــوة البنیــة  حیــث لاحــظ أن ســكان الجبــال یمتــازون بطــول القامــة و، الجبــال وســكان الســهول 

  .1به الجافة هم على النقیض من ذلكش أن سكان السهول الجافة والشجاعة في حین  و

فـــي كتابـــه السیاســـة إلـــى وجـــود علاقـــة إنهباطیـــة بـــین ) م.ق 322-384( أرســـطووقـــد أشـــار 

ممـثلا الفـرق بـین سـكان أوروبـا ، بین أثر البیئة علـى سـلوك النـاس طبائع الشعوب و المناخ و

  .آسیا و

الذین كتبوا حول أثر البیئة على  الأوائلمن الرواد  بن خلدوناعبد الرحمن ویعتبر      

ما أوضحه في مقدمته الشهیرة هذا  و، ثقافتهم  نمط معیشتهم و سلوكاتهم و حیاة البشر و

طبائعهم فنجده في المقدمة الثالثة  المناخ في أخلاق البشر و التي تكلم فیها عن أثر الهواء و

   ول ــــــیق والهم وــــــالكثیر من أح ألوان البشر و من الكتاب الأول یتكلم عن أثر الهواء في

قد بینا أن المعمور من هذا المنكشف من الأرض إنما هو وسطه لإفراط الحر  :(خلدون ابن

و لما كان الجانبان من الشمال و الجنوب متضادین  ،منه و البرد في الشمال في الجنوب

 یهما إلى الوسط فیكون معتدلاً فالإقلیم الرابعالبرد وجب أن تندرج الكیفیة من كل من الحر و

     أعدل العمران و الذي حافاته من الثالث و الخامس أقرب إلى الاعتدال و الذي یلیهما 

    الثاني و السادس بعیدان من الاعتدال و الأول و السابع أبعد بكثیر فلهذا كانت العلوم و

في  الفواكه بل و الحیوانات و جمیع ما یتكونو الصنائع و المباني و الملابس و الأقوات و 

      هذه الأقالیم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال و سكانها من البشر أعدل أجساماً 

خبر بعثة  و ألواناً و أخلاقاً و أدیاناً حتى النبؤات فإنما توجد في الأكثر فیها و لم نقف على

بهم أكمل النوع  أن الأنبیاء و الرسل إنما یختصفي الأقالیم الجنوبیة و لا الشمالیة و ذلك 

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (:في خلقهم و أخلاقهم قال تعالى و ذلك لیتم القبول بما ،  2)كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ

على  مفتجده، هذه الأقالیم أكمل لوجود الاعتدال لهم  و أهل، یأتیهم به الأنبیاء من عند االله 

یتخذون البیوت المنجدة ، ملابسهم و أقواتهم و صنائعهم  كنهم وغایة من التوسط في مسا

یذهبون في  و ، المواعین یتناغون في استجادة الآلات و و، المنمقة بالصناعة ، بالحجارة 

                                                

 . 87: ، ص السابقنفس المرجع ـ  1
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 المعادن الطبیعیة من الذهب و الفضة و الحدید و النحاس  توجد لدیهم و، ذلك إلى الغایة 

و یبعدون عن ، في معاملاتهم بالنقدین العزیزین  و یتصرفون، و الرصاص و القصدیر 

 المغرب و الشام و الحجاز و الیمن و العراقین  و هؤلاء أهل، الانحراف في عامة أحوالهم 

     الأندلس و من قرب منها من الفرنجة و الجلالقة  و كذلك، و الهند و السند و الصین 

و لهذا ، یباً منهم في هذه الأقالیم المعتدلة هؤلاء أو قر  و من كان مع، و الروم و الیونانیین 

و أما الأقالیم البعیدة . لأنها وسط من جمیع الجهات، كلها  كان العراق و الشام أعدل هذه

الثاني و السادس و السابع فأهلها أبعد من الاعتدال في جمیع  من الاعتدال مثل الأول و

و ملابسهم من أوراق ، الذرة و العشب  و أقواتهم من، و القصب  فبناؤهم بالطین، أحوالهم 

و فواكه بلادهم و أدمها ، و أكثرهم عرایا من اللباس ، الجلود  الشجر یخصفونها علیهم أو

و معاملاتهم بغیر الحجرین الشریفین من نحاس أو ، الانحراف  غریبة التكوین مائلة إلى

، من خلق الحیوانات العجم و أخلاقهم مع ذلك قریبة ، للمعاملات  حدید أو جلود یقدرونها

،    السودان أهل الإقلیم الأول أنهم یسكنون الكهوف و الغیاض  حتى لینقل عن الكثیر من

، ویشیر ابن 1) متوحشون غیر مستأنسین یأكل بعضهم بعضاً  و أنهم، و یأكلون العشب 

قد رأینا من (خلدون في المقدمة الرابعة من الكتاب الأول إلى أثر الهواء على أخلاق البشر 

بالرقص على  فتجدهم مولعین، خلق السودان على العموم الخفة و الطیش و كثرة الطرب 

 و السبب الصحیح في ذلك أنه تقرر في، موصوفین بالحمق في كل قطر ، كل توقیع 

،       موضعه من الحكمة أن طبیعة الفرح و السرور هي انتشار الروح الحیواني و تفشیه 

      و تقرر أن الحرارة مفشیة للهواء  ، و هو انقباضه و تكاثفه، بالعكس الحزن  و طبیعة

و لهذا یجد المنتشي من الفرح و السرور مالا یعبر ،  مخلخلة له زائدة في كمیته و البخار

ذلك بما یداخل بخار الروح في القلب من الحرارة العریزیة التي تبعثها سورة الخمر  و، عنه 

و كذلك نجد المتنعمین ، فیتفشى الروح و تجيء طبیعة الفرح ، الروح من مزاجه  في

حدث  ،  إذا تنفسوا في هوائها و اتصلت حرارة الهواء في أرواحهم فتسخنت لذلك بالحمامات

و لما كان السودان . ربما انبعث الكثیر منهم بالغناء الناشئ عن السرور و، لهم فرح 

على أمزجتهم و في أصل تكوینهم كان في الإقلیم الحار و استولى الحر  ساكنین في

                                                

1
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فتكون أرواحهم بالقیاس إلى أرواح أهل ، الحرارة على نسبة أبدانهم و إقلیمهم  أرواحهم من

،     فتكون أسرع فرحاً و سروراً و أكثر انبساطاً ، الرابع أشد حراً فتكون أكثر تفشیاً  الإقلیم

 لما كان هواؤها ، یلا أهل البلاد البحریةوكذلك یلحق بهم قل، یجيء الطیش على أثر هذه  و

كانت حصتهم من  ، متضاعف الحرارة بما ینعكس علیه من أضواء بسیط البحر و أشعته

  .1)الحرارة في الفرح و الخفة موجودة أكثر من بلاد التلول و الجبال الباردة توابع

دهـــا فـــي كتابـــه فـــي القـــرن الســـادس عشـــر یشـــیر فـــي أعمالـــه التـــي أور  بـــودانكمـــا نجـــد        

أن شـكل الجمهوریـة یجـب  بـودانالجمهوریة إلى العلاقة بین البیئـة وطبـائع البشـر حیـث یؤكـد 

أن یتطـــابق مـــع صـــفات البشـــر، ویـــرى أن أهـــل الشـــمال أقـــوى مـــن حیـــث الأخـــلاق مـــن أهـــل 

ــة قــادرون علــى الجــدل المنطقــي  الجنــوب ، وهــم أكثـــر ذكــاءا ، ویــرى أن أهــل الأقــالیم المعتدل

  .2أهل الجنوب على خلاف

مبلور النظریة أو فلسـفة لم یكن رغم هذه الإسهامات المذكورة آنفا إلا أن الفكر الحتمي  و    

ــك "واضــحة المعــالم حتــى منتصــف القــرن التاســع عشــر، عنــدما قــدم الجغرافــي الألمــاني  فردری

و الأســــــاس الــــــذي یســــــتند إلیــــــه الفكــــــر  ةیئــــــالبمبــــــدأ الحتمیــــــة فــــــي علاقــــــة الإنســــــان ب" راتــــــزل

عند راتـزل على أسـاس واضـح هـو أن الإنسـان یعـیش فـي بیئتـه و هـو خاضـع ) البیئي(الحتمي

لتأثیراتها ، و من ثم علیه أن یتكیف معهـا ، ویعـیش علـى مـا تجـود بـه مـن مـوارد ، وهـو فكــر 

یســلب الإنســـان التفكیـــر الإیجـــابي والقـــدرة علـــى التحــدي المعوقـــات البیئیـــة وتجعـــل منـــه إنســـان 

راتـزل بـالغ الأثـر فـي فكـر  لـدارونالأولى ، وقد كان لنظریة النشوء و الإرتقـاء  مسیرا بالدرجة

، فالإنسان في رأیه كالنباتـات و الحیـوان مـن نتـاج البیئـة و هـو فـي نشـاطاته و تطـوره محكـوم 

  .3بها

أكــدت علــى أن الإنسـان إبــن الطبیعــة وأنهــا  قــدمـن أهــم تلامیــذ راتـزل ، " لبإلــین ســم"عتبـر تو 

إلـــى أثـــر المنـــاخ فـــي أخـــلاق الشـــعوب، ) لبســـم(أشـــارت  تحســـن إلیـــه و طعمـــه وي تهـــي التـــ
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 وذكـــرت أن الشــعوب الشــمالیة فــي أوربــا نشــیطة وجــادة تحكــم العقــل لا العاطفــة ، أكثــر حرصــا 

ــــا فــــي ســــلوكها بــــین مــــا ســــكان البحــــر المتوســــط مرحــــون ، مســــتهترون ، عــــاطفیون ،  و إتزان

  .1خیالیون

علــى أن قــوى الطبیعیــة وخصائصــها تــؤثر علــى الفــرد ) البیئیــة(ةلقــد أكــدت المدرســة الحتمیــ   

وتخضعه لإرادتها ، الأمر الذي ینعكس بوضوح في مختلف جوانب حیاته مـن مأكـل و ملـبس 

ــــة تتجلــــى بشــــكل ســــكن ، و حتــــى أخلاقــــه و ســــلوكیاته ، مو  بــــر فــــي أكغیــــر أن هــــذه الحتمی

ل خضـــوعا للبیئــة مــن الكائنــات الحیـــة أقــفهــو المجتمعــات النباتیــة و الحیوانیــة ، أمـــا الإنســان 

            الأخــــــرى ، وإن هــــــذا الخضــــــوع للبیئــــــة یــــــتقلص كلمــــــا تقــــــدم الإنســــــان بفعــــــل الثقافــــــة و العلــــــم

  .و التكنولوجیا و زاد تحرره من هذه الحتمیة التي نادت بها هذه المدرسة

  : المدرسة الإمكانیة -2-2

ن غیــــر خاضــــع تمامــــا لمــــؤثرات البیئیــــة ویــــرى أصــــحاب هــــذه المدرســــة أن الإنســــا           

  .أن یتحكم في هذه المؤثرات البیئیةبمكنة تالطبیعیة ، فهو بما حباه االله من قدرات وإمكانیات 

ــــى ضــــروریات    ــــوي عل ــــة لا تحت ــــار ، فالبیئ ــــة الإنســــان فــــي الإختی ــــرى بحری       فهــــذه المدرســــة ت

ختـــار الإنســـان بمحـــض إرادتـــه مـــا أو حتمیـــات ، وإنمـــا تقـــدم الإنســـان عـــددا مـــن الإختیـــارات وی

       یتلاءم مع قدراتـه وأهدافـه وطموحاتـه وتقالیـده ، فمـا مـن بیئـة لـم تمتـد لهـا یـد الإنسـان بالتعـدیل 

أو التغییر أو التحویر فالإنسان قوة إیجابیة فعالة فـي التعامـل مـع مقـدرات هـذه البیئـة وتهیئتهـا 

ك حتمیــة مطلقــة صــارمة بــل هنــاك إمكانیــة رغباتــه وعلــى ذلــك فلــیس هنــا وتطویعهــا لمشــیئة و

  .2مرنة

وحســب هــذه المدرســة فالإنســان هــو مــن یختــار مــن إمكانیــات البیئیــة الطبیعیــة حســب        

  :مستواه الحضاري و التكنولوجي  ومن أراء أنصار هذه المدرسة مایلي

 إعتبار الإنسان أحد عناصر البیئة الطبیعیة.  
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 لیس الإنسان عاملا سلبیا. 

 قدراته یؤثر على البیئة الطبیعیة التي یعیش فیها فكره وفهو ب. 

 فـي ذات الوقـت عـدم إقـرار  عدم توفر أثر الظروف البیئیة الطبیعیة على الإنسان و

 . بیئته الطبیعیة الجیریة أتباعها بأن تكون العلاقة بین الإنسان و

 1التأكد على إستجابة الإنسان لظروف بیئته الطبیعیة دون الخضوع لها. 

ـــة وأنصـــارها و      ـــه الحتمی ـــادت ب ـــى مـــا ن ـــة عل ـــى  لقـــد عابـــت المدرســـة الإمكانی ـــالاتهم عل مق

یتســاءل أنصــار المدرســة الإمكانیــة حــول تجاهــل  لتأثیراتهــا ، و خضــوع الإنســان لقــوى البیئــة و

ــة ، و التطــور  الحتمیــون لهــذا الإبــداع الصــناعي ، و إقامــة الســدود الضــخمة و الأنفــاق الهائل

تعـاظم القـدرة  الحیوانیـة و غیرهـا مـن مظـاهر التفـوق و ستنباط السلالات النباتیة والذي مس إ

ر الـــبعض أن قـــقـــول بعـــد كـــل هـــذا الإبـــداع البشـــري یمـــن ثـــم فإنـــه مـــن غیـــر المع البشـــریة ، و

أنه عبدا خاضعا للبیئـة ، فتعصـب الحتمیـین للبیئـة احـدث لهـم  لیس مخیر و الإنسان مسیر و

تســخیر معطیــات  إبداعاتــه فــي تطویــع و ا الواضــعة لقــدرات الإنســان وتحتیمــا فقــدوا معــه الرؤیــ

  .2أهدافه البیئة لتحقیق رغباته و

یــرى أن للإنســان القــدرة علــى و الــذي   فیــدال دي لابــلاشرواد هــذه المدرســة ومؤسســیها ومــن 

یؤكــد علــى دراســة البیئــة علــى أســاس  تهیئتهــا وفقــا لمتطلباتــه و إحتیاجاتــه ، و تعــدیل بیئتــه و

تاریخي من خلال تحلیـل جهـود الإنسـان فـي علاقاتـه مـع البیئـة عبـر التـاریخ أي دراسـة تطـور 

  .البیئة من حالتها الطبیعیة إلى الحالة الإنسانیة 

لظروفهـــا، بـــل  أن الإنســـان لـــیس مجـــرد مخلـــوق ســـلبي خاضـــع للبیئـــة و لابـــلاشیـــرى  و     

لعدیــد مــن المنشــآت التــي صــنعها العكــس فقــد تمكــن مــن إقامــة الجســور و الســدود و المــدن و ا

هو الذي یشكل بیئته مـن خـلال نشـاطاته المختلفـة  ، و الإنسان من خلال سیطرته على البیئة

حضــارة مـن خــلال الســیطرة  كــوینعلـى أن الإنســان یســعى إلـى ت:  "الغرفییــر"هـذا مــا یؤكـده  و

یـــرى  لتخطـــیط ، وا الحیـــاة العملیـــة و علـــى عـــالم الطبیعـــة بوســـائل عقلیـــة فـــي میـــدان العلـــوم و

                                                

  . 15:، ص1998دار صفاء للنشر والتوزیع ، : الأردن .  المدخل إلى الجغرافیا البشریة. برهم وآخرون ـ نسیم ،  1
 . 30:، صمرجع سابقـ زین الدین، عبد المقصود،  2
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التقنیــة تتعــاظم  كــذلك أن ســیطرة الإنســان علــى المــوارد الطبیعیــة مــن خــلال المعرفــة الفنیــة و

  .1تقدمت الثقافة كلما

ممــــا ســــبق یمكننــــا أن نقــــف علــــى أن المدرســــة الإمكانیــــة أكــــدت علــــى أن البیئــــة تــــوفر       

صـر ، غیـر أنهـا بالغـت العنا لـه حریـة التصـرف فـي هـذه المـوارد و للإنسان كل مـا یحتاجـه و

ـــال بعـــض المشـــكلات البیئیـــة  ـــا عـــاجزا حی      فـــي هـــذا الإعتقـــاد ، وكـــون الإنســـان قـــد یقـــف أحیان

أو حیال إستغلال بعض الموارد البیئیة لصالحه ، و لو كان الإنسان قادرا ومخیرا إختیارا كلیـا 

مر كذلك لتجانسـت و لو كان الأ" التغلب على هذه العقبات  لإمكانیةكما تذهب هذه المدرسة 

  .2"الأنشطة البشریة بین البیئات الطبیعیة المتشابهة

  : المدرسة التوافقیة أو الإحتمالیة -2-3

الإمكانیـة مدرسـة ثالثــة  لقـد أنـتج الصـراع القــائم بـین المدرسـتین السـابقتین الحتمیــة و          

    بالمدرســـة التوافقیـــة لعبـــت دور الوســـاطة بـــین أفكـــار المدرســـتین ، هـــذه المدرســـة التـــي عرفـــت 

تقــــوم هــــذه المدرســــة علــــى فكــــرة مؤداهــــا أن البیئــــات الطبیعیــــة لیســــت ذات  أو الإحتمالیــــة ، و

ــأثیرات واحــدة علــى المجتمــع و ذلــك مــن منطلــق إخــتلاف تــأثیر و إســتجابة هــذه  الإنســان و ت

ارد مـــن خـــلال اخـــتلاف قـــدرات الإنســـان و إمكاناتـــه فـــي  اســـتغلال مـــو  البیئــات مـــن ناحیـــة ، و

ن الاحتمـــالات قائمـــة ففـــي بعـــض المنـــاطق أتـــرى هـــذه المدرســـة  البیئـــة مـــن ناحیـــة أخـــرى ، و

فـي منـاطق أخـرى یتعـاظم دور  هـو مـا یعـرف بالحتمیـة و یتعاظم تـأثیر البیئـة علـى الإنسـان و

هو مـا  العقبات التي تصادفه في بیئته و قدراته و إمكاناته في مواجهة التحدیات و الإنسان و

علــى أن الإنســان لــه ) الاحتمالیــة(تؤكــد المدرســة التوافقیــة یــه المدرســة الإمكانیــة ، وأشــارت إل

      عناصـــر و إســـتغلالها لتلبیـــة متطلباتــــه  الحریـــة فـــي إختیـــار مـــا تیتحـــه لـــه بیئتـــه مـــن مـــوارد و

احتیاجاته حتى یضمن البقاء ، كما تؤكد أیضا علـى الإنسـان یسـتجیب لظـروف البیئـة التـي  و

  .بشكل تام الكنه لیس خاضع یعیش فیها ،

                                                

1
 . 23: ، ص1991الدار التونسیة ، :تونس . علم الإجتماع الثقافي و مصطلحاته. ـ محمد ، السویدي  

2
 .92: ، صمرجع سابق. رشوان  ـ حسین ، عبد الحمید أحمد 
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هي مدرسة واقعیة لأنهـا تصـور واقـع ) الإحتمالیة -التوافقیة( من ثم فإن هذه المدرسة و      

هــي مدرســـة  بــین البیئــة مــن ناحیــة أخــرى ، و المجتمــع مــن ناحیــة و العلاقــة بــین الإنســان و

الإنجلیـزي موجودة فعلا دون تمییـز أو تعصـب لطـرف علـى حسـاب أخـر ، وقـد صـاغ المـؤرخ 

ربع استجابات للعلاقة بین الإنسـان وبیئتـه ، وذلـك مـن خـلال الأنشـطة البشـریة  أرنولد توینبي

  :1التي یمارسها الإنسان وهي

          یكـــــون الإنســــــان فیهــــــا متخلفـــــا وغیــــــر قــــــادر علـــــى تطویــــــع بیئتــــــه  و :إســـــتجابة ســــــلبیة -1

لـــك مـــا یتجلـــى فـــي حیـــاة یبقـــى عـــاجزا أمامهـــا ، و ذ و، متطلباتـــه  إخضـــاعها لرغباتـــه و و

  .الصید الجمع و احترفت التي الشعوب البدائیة

یبدأ الإنسان في هذه المرحلة بالتـأقلم التـدریجي مـع بیئتـه بفضـل مـا  و :إستجابة التأقلم -2

هـذا مـا تمثـل فـي إعتمـاد بعـض المجتمعـات البشـریة علـى  ، و مهـارات أتیح لـه مـن معرفـة و

د تربیة الحیوان على ما توفره البیئة الطبیعیة مـن مرعـى الرعي البدائي أو المترمل حیث تعتم

  . وموارد میاه سقایة الحیوانات، وكذلك بیئة الزراعة البدائیة

وفــي هــذا النــوع مــن الإســتجابات یبــدأ الإنســان بالتغلــب علــى بعــض  :إســتجابة إیجابیــة -3

تـه علـى تطویـع معوقات البیئة  وتحدیاتها من أجل تلبیة وتوفیر إحتیاجاته ، وهنا تظهـر قدر 

عناصـــر البیئـــة الطبیعیـــة الصـــالحة ، وهـــذا تمثـــل فـــي حرفـــة الزراعـــة غیـــر البدائیـــة والرعـــي 

 .المتطور والصید المتطور، وهي حرفة تظهر إمكانیات الإنسان وقدراته

یؤكد توینبي من خلال هذا النوع من الاستجابات على أن الإنسان  :إستجابة إبداعیة -4

أن  و، كار من أجل تحقیق أعلى درجات الرفاهیة والعیش الكریم مولع دوما بالإبداع والابت

یتجسد في التطورات العدیدة  هذا ما و، التقلید  الإنسان لا یجب أن یكتفي بمجرد التأقلم و

 التكنولوجي و التي حققها الإنسان على مختلف الأصعدة خصوصا في المجال الصناعي و

  . المعلوماتي

الأفكـار التـي قــدمتها المدرسـة الإمكانیـة هــي أفكـار أكثـر واقعیــة  یتضـح ممـا ســبق أن         

فعلاقة الإنسان ببیئته هي علاقة تأثیر وتأثر، ویتقاسم الإنسان وبیئته هـذا التـأثیر ، فـلا یمكـن 

للإنسان السیطرة علـى بیئتـه بإخضـاعها إلـى رغباتـه ومتطلباتـه اللامتناهیـة ، وفـي المقابـل هـو 

                                                

 .93: ، ص مرجع سابق. ـ حسین ، عبد الحمید أحمد رشوان  1
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نســان مطالـب بــالتوافق مـع بیئتــه بإسـتغلالها اســتغلالا عقلانیـا وعــدم إذن فالإ,أیضـا خاضــع لهـا

تجــاوز قــدرة النظــام البیئــي ، ویجــب أن یكــون أكثــر فطنــة و ذكــاءا فــي مواجهــة تلــك التحــدیات 

  .والعقبات والمشكلات التي تفرضها البیئة

العلاقــة  هــم أفكــار و رؤى المــدارس المختلفــة التــي حاولــت فهــملأســبق عرضــنا  لقــد           

بین الإنسان وبیئته ، هذه الرؤى التي اختلفت وتباینت في تفسـیر هـذه العلاقـة، فنجـد المدرسـة 

القاســـم فـــي هـــذه  الحتمیـــة تحـــاول إخضـــاع كـــل شـــيء للبیئـــة الطبیعیـــة وهـــي العامـــل المـــؤثر و

العلاقـة ، ومـن ثـم فهـي تتجاهـل إرادة  الإنســان وقدرتـه علـى مواجهـة التحـدیات والعقبـات التــي 

  .تفرضها الطبیعة علیه

للفكر الحتمـي وتـرى هـذه و  ، مناقضا للحتمیة تذهب المدرسة الإمكانیة إتجاها مخالفا و و   

الموارد التي تمنحهـا  المدرسة أن یملك من القدرة والمهارات ما یسمح له باستغلال العناصر و

ذلـك بفضـل مـا أتـیح لهـذا  متطلباتـه ، و أن له القدرة على إخضاع البیئـة لرغباتـه و له بیئته و

غیـر أن هـذا الإتجـاه قـد بـالغ ،  تطـور فـي مختلـف المجـالات معـارف و الإنسان مـن قـدرات و

جــــــــاءت المدرســــــــة  أیضــــــــا فــــــــي مــــــــنح الإنســــــــان القــــــــدرة المطلقــــــــة فــــــــي اســــــــتغلال بیئتــــــــه ، و

قـة قـدمت فهمـا لهـذه العلا لتكون الإتجاه الوسطي الأقرب إلـى الواقـع  ، و) الاحتمالیة(التوافقیة

بیئتــــه بعیــــدا علــــى تعصــــب الحتمیــــة و الإمكانیــــة لتســــتقر بالعلاقــــة التفاعلیــــة  بــــین الإنســــان و

  .1بیئته المتبادلة بین الإنسان و

  

  

  

  

  

                                                

. رسالة دكتوراه .  "قضایا البیئة في المنهاج التعلیمي دراسة تحلیلیة لكتاب التربیة المدنیة في الطور الابتدائي في الجزائر". بلال بوترعة - 1

  . 66: ، ص2014/2015سكرة ،قسم علم الإجتماع ، جامعة  محمد خیضر ، ب
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  :  لمحة عامة حول ابن خلدون :ثالثا 

  :  التعریف بابن خلدون – 1 

  1 قامة عربیة في مجال البیئة) م1406 .1332(/)هـ 808 .732(ابن خلدون 

فلسفیة تتسم  ، قامة فكریة و الحضرمي) خلدون(زید عبد الرحمن بن خالد أبو         

من هنا لا نستغرب عبارة صادرة عن  حداثتها المتجددة على مر العصور، و و بتفردها

، ولد !!!)ابن خلدون واحد من أبرز المؤرخین خلال القرن العشرین:(المؤرخ أرلوند تویني 

الأندلس،  تلمسان، و ، و غرناطة رحل إلى فاس، و ، و) م 1332/هـ  732(بتونس سنة 

هَ إلى مصر، حیث أكرم   ة، ـــــوَلِيَ فیها قضاء المالكی ه سلطانها الظاهر برقوق، وـــكما تَوَجَّ

ا سنة ـــي مقابرهـــنَ ف ــــِيَ ودُف ــّث تُوُفِ ــ، حی)هـ808–784(ظلَّ بها ما یناهز ربع قرن و

  .لغ ستة وسبعین عاماً عن عمر ب )م1406/هـ808(

قد نشأ ابن خلدون في بیت علم ومجد عریق، وحفظ القرآن في وقت مبكِّر من  و         

طفولته، وكان أبوه هو معلِّمه الأول، كما درس على ید مشاهیر علماء عصره، وقد اتجه إلى 

حق بوظیفة الوظائف العامَّة بعد موت عامَّة أساتذته في الطاعون الذي أصاب بلادهم، والت

 - ) أبوعنان(، وعَیَّنه السلطان  كتابیَّة في بلاط بني مرین، ولكنها لم تكن لتُرْضي طموحه

عضوًا في مجلسه العلمي بفاس، فأُتِیحَ له أن یعاود الدرس على  -ملك المغرب الأقصى 

  . بلاد المغرب أعلامها من العلماء والأدباء، الذین نزحوا إلیها من تونس، والأندلس، و

رحل ابن خلدون إلى غرناطة تاركًا أسرته بفاس، ثم عاد إلى وهران بالجزائر؛          

من هنا بدأت مسیرته مع كتابه  أهله أربع سنوات، و لیستقرَّ في قلعة ابن سلامة هو و

البربر، ومن عاصرهم من ذوي  العبر ودیوان المبتدأ والخبر، في أیام العرب والعجم و(

لتكون مقدِّمَة هذا الكتاب أول وأشهر مقدِّمة صُنِّفَت في علم الاجتماع، ؛ )السلطان الأكبر

                                                

: مجلة الرافد الورقیة و الالكترونیة ". دور العرب في مجال علم البیئة مقدمة ابن خلدون نموذجاً . " صلاح ، عبد الستار محمد الشهاوي  - 1

 . 2012. حكومة الشارقة  -دائرة الثقافة والإعلام 
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المظاهر (وشئون الاجتماع الإنساني وقوانینه، وقد عالج فیها ما یُطْلَق علیه الآن 

  ).أحوال الاجتماع الإنساني(، أو)واقعات العمران البشري(هو أو ما أَطْلَقَ علیه ،)الاجتماعیة

لٍ في كتابة التاریخ الإنساني، وفي تأسیسه لعلم ابن خلد و           ون یُمَثِّل نقطة تَحَوُّ

، بل  ؛ إذ وضع خُطَّة جدیدة وآراء جدیدة الاجتماع، وقد هزَّ الفكر الإنساني العالمي بذلك

تنسحب على كل المجتمعات البشریة، انطلاقاً من أنَّ  وضع قوانین جدیدة یمكن تطبیقها، و

 في مجتمع، وإذا عاش في مجتمع، فلا بُدَّ أن یعیش مع شعب، وإذا الإنسان لا یعیش إلاَّ 

   عاش مع شعب لا بُدَّ أن یعیش على أرض، ولكي تَظَلَّ العلاقة قائمة بین هؤلاء الناس، 

أو القبائل، أو الشعب، أو هذه المجموعة البشریة، لا بُدَّ من أن ینظِّمَها حاكم، وأنواع الحاكم 

إلى حاكم مُطْلَقٍ، استطاع أن یستخدم كل الوسائل التي ) شیخ قبیلة(م بسیط تدرَّجَتْ من حاك

هیَّأها له هذا التجمُّع البشري، أو هذا العمران، واستطاع أن یستغلَّ هذا ویصبح هو الحاكم 

المطلق، وإذا أصبح حاكمًا مطلقًا استطاع أن یؤسِّس دولة، فإذا أسَّس الدولة التي طبَّق 

ة في  ن نظریته؛ مرَّت الدولة بمراحل مختلفةعلیها ابن خلدو  ، هذه المراحل وجدت صحَّ

  .التطبیق في واقع الحیاة

  : ه ــــاره و مؤلفاتــــأث – 2

لقد عاش ابن خلدون جل حیاته جهادا و نشاطا في میادین مختلفة و كان یتمتع           

ى مواجهة الملمات ، و بعد بذكاء حاد فخاض غمار الحیاة بإرادة و صبر و أناة و قدرة عل

النظر في حل المشاكل و مواجهتها رغم الظروف العسیرة و الجو الاجتماعي المشحون 

بالمكائد و التناقضات و الصراع المتواصل من اجل إعتلاء الحكم و تحقیق رغبات شخصیة 

    بحتة و التدهور الذي أصیب به العالم الإسلامي في عصره السائر نحو الإنحدار      

و الإنحطاط ، حیث كان یعیش في خضم ذلك الجو المكهرب و مع ذلك استطاع أن یحمل 

مشعل النور و العرفان و یسیر في خط مستقیم قد رسمه لنفسه دون أن یتاثر بعوامل البیئة 

و ظروف الحیاة القاسیة ، و ظل ثابتا متزنا متجها في سبیله و متمسكا بمبادئه و أخلاقه 

ر علیه ذلك من نكبات و متاعب ، مما جعله یترك لنا الكثیر من المؤلفات الفاضلة مهما ج

و الآثار ، بید أن آثار ابن خلدون لا توجد كلها بین أیدینا كما هو الشأن لتراثنا ، فالبعض 
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منها موجود و البعض الآخر ما یزال مفقودا یتطلب بذل المساعي من اجل العثور علیه 

  :  من آثاره  ، و) كما یقول إدریس خضیر(

كتاب محصّل المتقدمین و المتأخرین من العلماء : في أصول الدین " المحصّل"لباب   -1

و الحكماء و المتكلمین ، من كتب فخر الدین محمد بن عمر الرازي المعروف بابن الخطیب 

، و قد كسره على ثلاث  مقدمات و أربعة أركان ، مع ما یتفرع من ذلك من مسائل تتناول 

  .1مور الرئیسیة في أصول الدینالأ

أي عبد الرحمن ابن ( و لخص : تلخیص كتب كثیرة لابن رشد ، قال ابن الخطیب  -2

  .2كثیرا من كتب ابن رشد ، و لم یحدد الخطیب ما هي هذه الكتب التي لخصها ) خلدون

نظره و علق للسلطان ، أیام  (قال لسان الدین الخطیب في الإحاطة : تقیید في المنطق  -3

  .3 )في العقلیات، تقییدا مفیدا في المنطق

  . 4ذكره ابن الخطیب : كتاب في الحساب  -4

، ذكره لسان الدین في ) رجز في أصول الفقه للسان الدین بن الخطیب(شرح  -5

  .5"الإحاطة"

شرح البردة شرحا بدیعا (قال ابن الخطیب في تعداد مؤلفات ابن خلدون : شرح البردة  -6

  .6)إنفساح ذرعه ، و تفنن إدراكه ، و غزارة حفظه  دل به على

  

                                                

1
 . 03: ، ص  2006المجلس الأعلى للثقافة ، :  القاهرة".  مؤلفات ابن خلدون". عبد الرحمن ، بدوي  - 

2
  . 09: نفس المرجع ، ص  - 

3
 . 10: نفس المرجع ، ص  - 

4
 . 10: نفس المرجع  ، ص  - 

5
  . 11: نفس المرجع ، ص  - 

6
  . 11: نفس المرجع ، ص  - 
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كتاب خاص بالكلام عن التصوف ، و یحتوي على : شفاء السائل في تهذیب المسائل  -7

صفحة ، اصدرته المطبعة الكاثولیكیة بلبنان من تحقیق خلیفة  93ستة فصول و یتألف من 

  .1الیسوعي

لجغرافیة و الأحوال الاجتماعیة التي كتاب یتضمن الناحیة ا: وصف المغرب العربي  -8

تحتوي على اثنتي عشرة كراسة ، كتبه لتیمورلنك بطلب منه قصد الإطلاع على المغرب 

  .  2العربي

كتاب خاص بحیاته ، و یعتبر أول كتاب في المیدان العلمي : التعریف بابن خلدون  -9

تاب عن دار الكتاب اللبناني یقوم فیه المؤلف بتدوین حیاته بنفسه بالتفصیل ، صدر هذا الك

  . 3صفحة من الحجم المتوسط  430یحتوي على 

دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي  وكتاب العبر  -10

و هذا الكتاب یتألف من سبعة مجلدات ضخمة و كل مجلد یحتوي على : السلطان الأكبر

   .4صفحة بالنسبة للطبعة اللبنانیة  1300

  

  

  

  

  

  

                                                

 المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،: ، وحدة الرغایة رالجزائ".التفكیر الاجتماعي الخلدوني و أثره في علم الإجتماع الحدیث."خضیر  ،إدریس -  1

  .62: ص  ،  2003
 . 62: نفس المرجع  ، ص  - 2
  . 61: نفس المرجع  ، ص  - 3
  . 60: ، ص  نفس المرجع  - 4
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  :خلاصـة 

المفاهیم العامة حول البیئة لى إمن الدراسة  ثانيتطرق الباحث خلال الفصل اللقد          

و نظامها و توازنه ، كذلك تم التعرض إلى المقاربات التاریخیة و النظریة لعلاقة الإنسان 

ببعض من بالبیئة ، كما أورد لمحة عامة حول ابن خلدون فیها ذكر موجز للتعریف به و 

.آثــــــاره و مؤلفاتـــــه 
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  :تمهید

لتحقیـــــق أهــــــداف الدراســـــة لابــــــد مـــــن انتهــــــاج مجموعـــــة مــــــن الخطـــــوات العملیــــــة المنهجیــــــة   

ــــــة، وال ــــــة وكــــــذا طــــــرق وأســــــالیب المتكامل ــــــي تشــــــمل الدراســــــة الاســــــتطلاعیة والأدوات البحثی ت

المعالجـــــة المیدانیـــــة والتـــــي تـــــلازم البحـــــث بمراحلـــــه الـــــثلاث مـــــن بنـــــاء للإشـــــكالیة وصـــــیاغتها 

صــــــــیاغة نهائیــــــــة إلــــــــى صــــــــیاغة التســــــــاؤلات ومحاولــــــــة الإجابــــــــة عنهــــــــا مــــــــن خــــــــلال جمــــــــع 

عالجـــــــــة هـــــــــذه البیانـــــــــات البیانـــــــــات والمعلومـــــــــات حـــــــــول موضـــــــــوع الدراســـــــــة وصـــــــــولا إلـــــــــى م

  .وتصنیفها وتحلیلها للوصول إلى تبیان العلاقة بین متغیرات الدراسة 

فــــي هـــــذه المرحلـــــة لابــــد مـــــن تحدیـــــد مجــــالات البحـــــث وأیضـــــا مــــنهج البحـــــث والـــــذي یعتبـــــر  

بمثابــــــة الطریــــــق الــــــذي یســــــلكه الباحــــــث للوصــــــول إلــــــى نتــــــائج علمیــــــة، ثــــــم مجتمــــــع البحــــــث 

ـــــة وهـــــي خطـــــوة یهـــــدف مـــــن خلال ـــــة المقصـــــودة بالدراســـــة والعین ـــــد الفئ ـــــى تحدی هـــــا الباحـــــث إل

  .وكل ما یتعلق بها تبعا لقواعد البحث العلمي وأخیرا أدوات البحث العلمي

ــــــة تسلســــــلیة تعطــــــي للبحــــــث الآلیــــــات   كــــــل هــــــذه الخطــــــوات والعناصــــــر ذات أهمیــــــة منهجی

الصــــــحیحة للوصــــــول إلــــــى أهدافــــــه التــــــي أنطلــــــق منهــــــا والتــــــي كانــــــت بنــــــاء علــــــى تســــــاؤلات 

یة تبنـــــى علیهـــــا الدراســـــة، هـــــذه الأهـــــداف التـــــي ســـــوف نســـــوقها والمتمثلـــــة فـــــي تحلیـــــل أساســـــ

  .البیانات وتفسیرها واستخلاص النتائج 
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  الإجـراءات المنهجیـة للدراسـة المیدانیة: أولا

  :منهج الدراسة . 1

یعتبــــــــــر المــــــــــنهج الركیــــــــــزة الأساســــــــــیة لأي بحــــــــــث أو دراســــــــــة خاصــــــــــة فــــــــــي العلــــــــــوم       

ـــــاهج الإجتم ـــــار للدراســـــة و المن ـــــى طبیعـــــة الموضـــــوع المخت ـــــا عل ـــــاره كلی ـــــة و یتوقـــــف إختی اعی

هــــــي الطــــــرق البحثیــــــة التــــــي یعتمــــــد علیهــــــا الباحــــــث فــــــي جمــــــع المعلومــــــات والحقــــــائق مــــــن 

الكتــــــــب والمصــــــــادر العلمیــــــــة أو مــــــــن الوثــــــــائق و المستمســــــــكات التاریخیــــــــة أو مــــــــن الحقــــــــل 

  .1معه الإجتماعي المیداني الذي یعیشون فیه ویتفاعلون

ـــــه ـــــب {: ویعـــــرف المـــــنهج بأن ـــــي تنشـــــا مـــــن الملاحظـــــة والدراســـــة والتجری المعرفـــــة المنســـــقة الت

  . 2}التي تتم بعرض وتحدید طبیعة وأسس وأصول ما تم دراسته

فالمنـــــاهج هـــــي الطـــــرق الفعلیـــــة التـــــي یســـــتعین بهـــــا البـــــاحثون فـــــي حـــــل مشـــــكلات بحـــــوثهم  

مشــــــكلات الأهــــــداف العامـــــــة  ولا شــــــك أن مثــــــل هــــــذه الطــــــرق والمنــــــاهج تختلــــــف بــــــاختلاف

ــــــة ... والفرعیــــــة للبحــــــث ــــــة وأخــــــرى إلا بعــــــد تحدیــــــد كاف ومــــــن العســــــیر المفاضــــــلة بــــــین طریق

  . 3الظروف الملائمة لتطبیق كل طریقة

، بإســـــــتخدام لقـــــــد أختـــــــار الباحـــــــث فـــــــي هـــــــذه الدراســـــــة المـــــــنهج الوصـــــــفي التحلیلـــــــي  و     

یعـــــــرف المـــــــنهج الوصـــــــفي و ، الـــــــذي رآه  الأنســـــــب لموضـــــــوع الدراســـــــة تحلیـــــــل المحتـــــــوى ، 

طریقـــــة مـــــن طـــــرق التحلیـــــل والتفســـــیر بشـــــكل علمـــــي للوصـــــول إلـــــى أغـــــراض محـــــددة { :بأنـــــه

لوضـــــعیة إجتماعیـــــة معینـــــة ، أو هـــــو طریقـــــة لوصـــــف الظـــــاهرة المدروســـــة وتصـــــویرها كمیـــــا 

ــــق جمــــع معلومــــات مقننــــة عــــن المشــــكلة وتصــــنیفها وتحلیلهــــا وإخضــــاعها للدراســــة  عــــن طری

  .4}الدقیقة

                                                

  . 38:، ص1988دار الطلیعة،: بیروت.  المدخل إلى علم الإجتماع. إحسان ، محمد الحسن -1

  . 17:، ص01،1998:الكندي ، ط دار: الأردن.  البحث العلمي حرفة و فن. یب النمري غسان ، ذ. منصور ، نعمان -2
  . 138:، ص1986دار المعرفة الجامعیة ،: الإسكندریة .  علم الإجتماع والمنهج العلمي. علیا، شكري . محمد ،علي محمد -3

  . 147:، ص 2003و التوزیع ،  دار العلوم للنشر: عنابه .  منهجیة البحث العلمي. صلاح الدین ، شروخ  -4
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ـــــى أن المـــــنهج الوصـــــفي هـــــوویشـــــیر عـــــدس إ  ـــــة الظـــــاهرة : ( ل أســـــلوب یصـــــف بصـــــورة كمی

المدروســـــة كالكتـــــب والوثـــــائق للحكـــــم علـــــى صـــــلاحیتها اعتمـــــادا علـــــى عـــــدد مـــــن المتغیـــــرات 

  .1)كإیجاد عدد تكرارات ورود أشیاء معینة

كتــــــاب مقدمــــــة ابــــــن خلــــــدون كــــــان لابــــــد قبــــــل  حتــــــوىو لمــــــا كانــــــت الدراســــــة هــــــي تحلیــــــل م 

  :یل من تحدید ما یلي البدء في عملیة التحل

ـــــن : الهـــــدف مـــــن التحلیـــــل. 1 ـــــاب مقدمـــــة اب ـــــوى كت ـــــل محت إن الهـــــدف الرئیســـــي مـــــن تحلی

ــــى ضــــوء  ــــك عل ــــاب و ذل ــــي هــــذا الكت ــــة المتضــــمنة ف ــــى قضــــایا البیئ ــــدون هــــو التعــــرف عل خل

  .بعض المؤشرات التي حددها الباحث في أداة الدراسة 

وســـــــة مــــــن أهــــــم خصـــــــائص یعتبـــــــر الوصــــــف الكمــــــي للظــــــاهرة المدر : وحــــــدة التحلیــــــل .2

تحلیــــل المحتــــوى، لــــذلك وحتــــى یــــتم التوصــــل إلــــى تقــــدیر كمــــي دقیــــق لتلــــك الظــــواهر ینبغــــي 

وجـــــــود وحـــــــدات یعتمـــــــد علیهـــــــا الباحـــــــث فـــــــي عملیـــــــة التحلیـــــــل ، ویقســـــــم بیرلســـــــون وحـــــــدات 

 :2التحلیل إلى خمسة وحدات هي

 وتعتبــــــر أصــــــغر وحــــــدات تحلیــــــل المحتــــــوى وقــــــد تكــــــون رمــــــزا وقــــــد : وحــــــدة الكلمــــــة

مصـــــــطلحا، وتســـــــتخدم الكلمـــــــة كوحـــــــدة للتحلیـــــــل فـــــــي مواقـــــــف مختلفـــــــة منهـــــــا تكـــــــون 

دراســـــــــة المفـــــــــاهیم السیاســـــــــیة والاقتصـــــــــادیة والاجتماعیـــــــــة والبیئیـــــــــة، ومنهـــــــــا تحدیـــــــــد 

 .مستوى السهولة أو الصعوبة للمادة المكتوبة

 ــــــل المحتــــــوى، هــــــذا الموضــــــوع  :وحــــــدة الموضــــــوع وتعتبــــــر مــــــن أهــــــم وحــــــدات تحلی

و فكـــــرة تـــــدور حـــــول قضـــــیة محـــــددة، وتحتـــــاج هـــــذه الـــــذي قـــــد یكـــــون جملـــــة بســـــیطة أ

 .الوحدة إلى جهد كبیر عند التحقق من ثبات التحلیل

 وتســــــــتخدم هــــــــذه الوحــــــــدة عنــــــــد تحلیــــــــل مضــــــــمون القصــــــــص  :وحــــــــدة الشخصــــــــیة

والروایــــات والكتـــــب التاریخیــــة وكتـــــب الســـــیر الذاتیــــة، وقـــــد تكــــون الشخصـــــیة سیاســـــیة 

 . أو تاریخیة أو خیالیة

                                                

 . 126: ، ص 3، ط  1999دار الفرقان ، : عمان .  أساسیات البحث التربوي. عبد الرحیم ، عدس  -1

، أطروحة "قضایا البیئة في المنهاج التعلیمي ، دراسة تحلیلیة لكتاب التربیة المدنیة في الطور الإبتدائي في الجزائر"  .بوترعة ، بلال  -2

  .340: ص ، 2014/2015: السنة الجامعیة  ،، الجزائربسكرة ، في علم اجتماع البیئة ، جامعة محمد خیضر دكتوراه 
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 بــــــإختلاف الدراســــــة فقــــــد تكــــــون المفــــــردة كتابــــــا أو مجلــــــة   وتختلــــــف :وحــــــدة المفــــــردة

أو مقالــــــــة أو قصــــــــة أو خطبــــــــة أو برنــــــــامج إذاعــــــــي أو كلمــــــــات تحریــــــــر، وتســــــــتخدم 

ــــــاب أو المجلــــــة    ــــــي الكت ــــــردات ف ــــــت هنــــــاك عــــــدة مف ــــــل إذا كان ــــــردة كوحــــــدة للتحلی المف

 .أو المقال

  ال أو عدد كأن یقوم الباحث بحصر كمي لطول المق :الوحدة القیاسیة أو الزمنیة

 . صفحاته أو مقاطعه أو حصر كمي لمدة النقاش فیه عبر وسائل الإعلام

ــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة وحــــــــدة الفكــــــــرة أو الموضــــــــوع لمناســــــــبتها لهــــــــذا   وسیســــــــتخدم الباحــــــــث ف

  .الموضوع 

بغیـــــة تحلیـــــل مضـــــمون كتـــــاب مقدمـــــة ابـــــن خلـــــدون ، اتبـــــع الباحـــــث : خطـــــوات التحلیـــــل. 3

  :الخطوات التالیة

كتـــــــاب المقدمـــــــة قـــــــراءة متأنیـــــــة وفاحصـــــــة مـــــــن أجـــــــل اكتشـــــــاف القضـــــــایا  قـــــــراءة.  1      

  .البیئیة التي تضمنتها هذه الكتب

  ،  تقســــــیم الكتــــــاب إلــــــى ســــــبعة أجــــــزاء تضــــــمنت مقدمــــــة الكتــــــاب و ســــــتة أبــــــواب.  2      

  .و ذلك من أجل تسهیل حساب تكرار كل قضیة بیئیة وردت في الكتاب

كـــــــل قضـــــــیة مـــــــن قضـــــــایا البیئـــــــة بإســـــــتخدام  تحدیـــــــد تســـــــجیل عـــــــدد مـــــــرات تنـــــــاول. 3      

  .علامات تكراریة

  .تفریغ نتائج التحلیل في جداول صممها الباحث لهذا الغرض. 4      

ـــــث أعـــــد الباحـــــث جـــــداول لتســـــجیل التكـــــرارات والنســـــب الخاصـــــة  :جـــــداول التحلیـــــل. 4 حی

ــــة التــــي تناولهــــا الباحــــث فــــي دراســــته ــــا لقضــــایا البیئ ــــك وفق ــــاب المقدمــــة وذل ــــد بتحلیــــل كت ، وق

  :احتوى كل جدول من هذه الجداول الثلاثة على جانبین 

  .ویسجل فیه التكرارات والنسب المئویة و أجزاء الكتاب: عمـــــود . 1

  .ویسجل فیه عناصر وقضایا البیئة التي تضمنها الكتاب: صـــف. 2

  

  : مجتمع الدراسة. 2

ــــــدون ،  و أختــــــار و یتكــــــون مجتمــــــع الدراســــــة مــــــن مجمــــــوع كتــــــب و مؤلفــــــات ابــــــن خ      ل

  . الباحث كتاب المقدمة كعینة في هذه الدراسة 
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  :المحتوى الذي تضمنه كتاب المقدمة لابن خلدون وهو كالتالي  

 . المقدمة  .1

  . الباب الأول  .2

 .الباب الثاني .3

 .الباب الثالث  .4

 .الباب الرابع  .5

 .الباب الخامس  .6

 . الباب السادس  .7

لكتــــــاب بعــــــض الصــــــفحات كالمــــــدخل و دلالات واســــــتثنى الباحــــــث فــــــي تحلیلــــــه لهــــــذا ا      

ـــــي  ـــــك لأن الوحـــــدة التـــــي اعتمـــــدها الباحـــــث ف ـــــاب المســـــتخدمة و الفهـــــارس ، و ذل رمـــــوز الكت

  .تحلیله لهذه الكتاب هي وحدة الفكرة أو الموضوع 

  :عرض كتاب مقدمة ابن خلدون  -

لوم كتاب مقدمة ابن خلدون یعتبر من أمهات الكتب في علم الإجتماع و سائر الع   

الأخرى كالإقتصاد والتاریخ والسیاسة والتعلیم، و هو كذلك عبارة عن دائرة المعارف یتحدث 

  .فیه ابن خلدون عن كل فن و أعظم ما جادت به قریحته و موهبته في الحقل العلمي 

  : عرض الكتاب من حیث الشكل. أ

، لدار ابن الكتاب تحت عنوان مقدمة ابن خلدون ، لمؤلفه عبد الرحمن بن خلدون  -

الجوزي للطبع و النشر و التوزیع ، و إبداع للإعلام و النشر بالقاهرة جمهوریة مصر العربیة 

، و تمیـــــزت هـــــذه الطبعـــــة بتخــــریج أحادیثهـــا على كتـــــب      2009الطبعة الأولى ،  ،

  محمد ناصر الدین الألباني رحمه االله ، : الشیخ 

  ،  2009/  11808: ، تحت رقم الإیداع  978–977-6307-39-1: تدمك 

  :صفحة ، متضمنة المقدمة و ستة أبواب و هي كالتالي  560و احتوى هذا الكتاب على 

فـــــــي فضـــــــل علـــــــم التـــــــاریخ و تحقیـــــــق مذاهبـــــــه و الإلمـــــــاع لمـــــــا یعـــــــرض : المقدمـــــــة   -1

  . للمؤرخین من المغالط و ذكر شيء من أسبابها 

  .البشري على الجملة في العمران : الباب الأول  -2
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في العمران البدوي و الأمم الوحشیة و القبائل و ما یعرض في ذلك : الباب الثاني   -3

 .من الأحوال 

في الدول العامة و الخلافة و المراتب السلطانیة و ما یعرض في ذلك : الباب الثالث  -4

 .كله من الأحوال 

و مـــــا یعـــــرض فـــــي ذلـــــك فـــــي البلـــــدان و الأمصـــــار و ســـــائر العمـــــران : البـــــاب الرابـــــع  -5

 .كله من الأحوال 

في المعاش و وجوهه من الكسب و الصنائع و ما یعرض في ذلك : الباب الخامس   -6

 .كله من الأحوال 

فــــــي العلــــــوم و أصــــــنافها و التعلــــــیم و طرقــــــه و مــــــا یعــــــرض فــــــي : البــــــاب الســــــادس   -7

  .ذلك كله من الأحوال 

  :أداة الدراسة. 3

كتـــــاب المقدمـــــة لابـــــن خلـــــدون ، حیـــــث تضـــــمنت هـــــذه هـــــي بطاقـــــة لتحلیـــــل محتـــــوى          

ــــي اختارهــــا الباحــــث لیتطــــرق إلیهــــا مــــن خــــلال هــــذه  ــــة الت ــــف قضــــایا البیئ الأداة قائمــــة بمختل

  : الدراسة و تم إعداد هذه القائمة وفق المراحل التالیة

 ـــــد الهـــــدف مـــــن القائمـــــة ـــــى  :تحدی و یهـــــدف الباحـــــث مـــــن إعـــــداده لهـــــذه القائمـــــة إل

 .لتي تضمنها كتاب المقدمة لابن خلدون تحدید قضایا البیئة ا

 ــــاء القائمــــة ــــد مصــــادر بن وقــــد تــــم بنــــاء هــــذه القائمــــة التــــي تضــــمنت مختلــــف : تحدی

قضـــــایا البیئـــــة التـــــي تضـــــمنها كتـــــاب المقدمـــــة لابـــــن خلـــــدون ، مـــــن خـــــلال الإطـــــلاع 

 :على المصادر التالیة

، مكتبـــــــة  دراســـــــات عـــــــن مقدمـــــــة ابـــــــن خلـــــــدون: أبـــــــو خلـــــــدون ســـــــاطع الحصـــــــري  - 

 . 1967،  03: دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط  –انجي ، القاهرة الخ

، جامعة الفاتح  البیئة و المجتمع... ابن خلدون  : المختار محمد إبراهیم ، دراسة .د -

 .مجلة الجامعة المغاربیة . كلیة الآداب ، طرابلس لیبیا 

ئة مقدمة ابن خلدون دور العرب في مجال علم البی: صلاح عبد الستار محمد الشهاوي  -

 -دائرة الثقافة والإعلام :، ، مقال في مجلة الرافد الورقیة و الالكترونیة تصدر عن نموذجاً 

 . 2012. حكومة الشارقة 
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آفاق : ، مقال في تراثیات بیئیة ، مجلة الكترونیة  البیئة عند ابن خلدون:علي خلیل حمد -

 . 2008،  دیسمبر   19: ي  ، فلسطین ،عمركز العمل التنمو :البیئة والتنمیة  تصدر عن 

،  البعد الإیكولوجي للعمران البشري في مقدمة ابن خلدون:محمد قمانة ، رضا رمیلي  -

، 15:عالدراسات،قسم العلوم الاجتماعیة ، المركز الجامعي غردایة ، مجلة الواحات للعلوم و 

2011 . 

تضـمنها كتـاب المقدمـة لابـن خلـدون ،  حیث تمكن الباحث من بناء قائمة لقضایا البیئة التـي 

أثـر البیئـة الطبیعیـة علـى أحـوال البشـر ، :( وقسم هذه القضایا إلى ثـلاث محـاور رئیسـیة هـي 

) أثــر البیئــة الطبیعیــة علــى بنــاء المــدن ، أثــر البیئــة الطبیعیــة علــى أنــواع الصــنائع و العلــوم 

  : كالآتي  عنصر موزعة على مختلف المحاور 17حیث احتوت البطاقة على 

  .عناصر 08احتوى على :  )أثر البیئة الطبیعیة على أحوال البشر(المحور الأول 

 .عناصر 05احتوى على : )أثر البیئة الطبیعیة على بناء المدن(المحور الثاني 

احتوى على : )أثر البیئة الطبیعیة على أنواع الصنائع و العلوم (المحور الثالث 

  .عناصر 04

 غیـــــة التحقـــــق مـــــن صـــــدق الأداة قـــــام الباحـــــث بعـــــرض الأداة فـــــي وب: صـــــدق القائمـــــة

صــــــورتها المبدئیــــــة علــــــى المشــــــرف و تــــــم عرضــــــها علــــــى الأســــــاتذة المحكمــــــین ، ثــــــم 

 .تم تعدیلها وفق الإرشادات و التوجیهات التي قدمت 

عنصـــــرا موزعـــــة علـــــى أربـــــع  20حیـــــث كانـــــت البطاقـــــة فـــــي صـــــورتها الأولیـــــة تحتـــــوي  -

  :محاور كالآتي  

  .عناصر 07احتوى على ) : أثر البیئة الطبیعیة على أحوال البشر( لأولالمحور ا

 07احتـــــــوى علـــــــى ): أثـــــــر البیئـــــــة الطبیعیـــــــة علـــــــى بنـــــــاء المـــــــدن( المحـــــــور الثـــــــاني

   .عناصر

احتـــــوى ):  مهـــــنأثـــــر البیئـــــة الطبیعیـــــة علـــــى أنـــــواع الصـــــنائع و ال( المحـــــور الثالـــــث

 .عناصر  03 على

 03 احتــــــوى علــــــى): عیــــــة علــــــى أنــــــواع العلــــــوم أثــــــر البیئــــــة الطبی( ــــــــرابعالمحــــــور ال

 .عناصر 
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  : الأسالیب الإحصائیة المناسبة للدراسة. 5

و ذلــــك باســــتخدام التكــــرارات و النســــب المئویــــة لكــــل : حســــاب التكــــرارات والنســــب المئویــــة  -

موضــوع أو فكــرة ، و كــذا النســب المئویــة التــي تعكــس كــل مؤشــر دال علــى قضــایا البیئــة فــي 

  .اء الكتاب محل التحلیل كل جزء من أجز 

  

  عرض و تحلیل و مناقشة لنتائج الدراسـة: ثانــیا

  : التعریفات الإجرائیة لتساؤلات الدراسة  -1

 : التساؤل الرئیسي   - 1-1

  ما هو أثر البیئة الطبیعیة على الحیاة الإجتماعیة الذي تضمنته مقدمة ابن خلدون ؟   

ة على الحیاة الإجتماعیة الذي تضمنته مقدمة و یقصد الباحث بأثر البیئة الطبیعی        

  : ابن خلدون هو 

الكلام الذي أورده ابن خلدون في مقدمته عن ذلك الأثر الذي تتركه و تظهره عناصر البیئة 

    غیر الحیة من ماء و هواء و تربة و مناخ تختلف عناصره من حرارة و رطوبة و ریاح 

سبل التي یتخذونها في أنماط عیشهم من نوع و تكاثف ، على  كافة أحوال البشر و ال

للمأكل و الملبس و المأوى و كیفیة كسب للرزق و نوعیة للصنائع و المهن و العلوم ، كذلك 

           نوعیة الشرائع و العبادات و المعتقدات التي یتبعونها وصولا إلى أنماط الأخلاق 

  . بشري في مقدمته و المعاملات السائدة داخل المجتمع أو  العمران ال

 : التساؤلات الفرعیة   - 1-2

  ما تأثیر البیئة الطبیعیة على كافة أحوال البشر في مقدمة ابن خلدون ؟   -1-2-1

  : و یقصد الباحث بأثر البیئة الطبیعیة على كافة أحوال البشر في مقدمة ابن خلدون هو     

تتركه و تظهره عناصر البیئة  الكلام الذي أورده ابن خلدون في مقدمته عن ذلك الأثر الذي

غیر الحیة ، من ماء و هواء و تربة و مناخ تختلف عناصره من حرارة و رطوبة و ریاح   
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و تكاثف ، على  كافة أحوال البشر من سبل  یتخذونها في أنماط عیشهم من نوع للمأكل   

ت التي یتبعونها و الملبس و كیفیة كسب للرزق ، كذلك نوعیة للشرائع و العبادات و المعتقدا

وصولا إلى أنماط الأخلاق و المعاملات السائدة داخل المجتمع أو العمران البشري في 

  . مقدمته 

 ما تأثیر البیئة الطبیعیة على بناء المـدن السكنیة في مقدمة ابن خلدون ؟  -1-2-2

  : هو و یقصد الباحث بأثر البیئة الطبیعیة على بناء المـدن السكنیة في مقدمة ابن خلدون    

الكلام الذي أورده ابن خلدون في مقدمته عن ذلك الأثر الذي تتركه و تظهره عناصر البیئة 

غیر الحیة من ماء و هواء و تربة و مناخ تختلف عناصره من حرارة و رطوبة و ریاح     

و تكاثف ، على البشر و السبل التي یتخذونها في مأواهم و كیفیة و نوعیة إنشاء تجمعاتهم 

یة من إهتمام ببناء و تشیید المدن السكنیة و إتباع شروط إنشائها ، و كیفیة و نوعیة السكن

بناء المساكن و المواد التي یتخذونها في ذلك  ، داخل المجتمع أو  العمران البشري في 

 . مقدمته 

  ما تأثیر البیئة الطبیعیة على تنوع الصنائع و العلوم  في مقدمة ابن خلدون ؟ -1-2-3

و یقصد الباحث بأثر البیئة الطبیعیة على تنوع الصنائع و العلوم في مقدمة              

  : ابن خلدون هو 

الكلام الذي أورده ابن خلدون في مقدمته عن ذلك الأثر الذي تتركه و تظهره عناصر البیئة 

غیر الحیة ، من ماء و هواء و تربة و مناخ تختلف عناصره من حرارة و رطوبة و ریاح   

و تكاثف ، على البشر في نوعیة الصنائع و المهن التي یتخذونها حرفا و مهنا لكسب 

أرزاقهم و تبادل المنافع بینهم و یحسنون إجادتها ، وصولا إلى أنواع العلوم التي یحتاجونها 

في حیاتهم و قضاء حوائجهم المعاشیة الیومیة ، و كیفیة إختصاص مجتمع أو عمران بشري 

  . معینة دون غیره من باقي المجتمعات  في مقدمته بصنائع و علوم 
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 :  تذكیــــر ببعض العبارات التي إستخدمها الباحث في العرض و التحلیل لنتائج الدراسة  -

  : حیث قسم الباحث كتاب المقدمة إلى سبعة أجزاء بحیث ضم كل جزء 

 .مقدمة المقدمة : الجزء الأول  -

 .الباب الأول : الجزء الثاني  -

 .الباب الثاني : جزء الثالث ال -

 .الباب الثالث : الجزء الرابع  -

 .الباب الرابع :الجزء الخامس  -

 .الباب الخامس : الجزء السادس  -

 .  الباب السادس : الجزء السابع  -
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  :عرض و تحلیل نتائج الدراسة  -2

  : عرض و تحلیل نتائج التساؤل الأول للدراسة  -2-1

یوضح مجموع نسب تكرار أفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة على أحوال ) : 01(الجدول رقم 

  .البشر عموما المحتواة في مقدمة ابن خلدون 

  

  

  

  العناصر القضیة
 المجمـــوع  الباب السادس الباب الخامس الباب الرابع الباب الثالث الباب الثاني الباب الاول  المقدمة 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

ر 
ش
الب

ل 
وا
ح
 أ
ى
عل

ة 
عی

طبی
 ال

ئة
لبی

 ا
ـر
أثــ

  

عدد العمران -1 

 البشري
0 0 27 16,67 1 5,88 0 0 0 0 0 0 0 0 28 11,52 

 2,47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,70 6 0 0 لون البشرة -2  

صحة  -3  

 البشر
0 0 10 6,17 0 0 5 83,3 6 21,4 4 13,33 0 0 25 10,29 

ملامح   -4 

العضوي  التكوین

للشخصیة بین 

 البشر

0 0 22 13,58 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 9,88 

أنماط  -5 

 العیش للبشر
0 0 31 19,14 4 24 0 0 5 17,9 0 0 0 0 40 16,46 

أنماط   -6 

 أخلاق البشر
0 0 16 9,88 0 0 1 16,7 0 0 0 0 0 0 17 7,00 

نوع الدین  -7  

و العبادة عند 

 البشر

0 0 19 11,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7,82 

العلاقات  -8  

الإجتماعیة بین 

 البشر

0 0 6 3,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,47 

مجموع أفكار التأثیر على 

 أحوال البشر 
0 0 137 84,57 7 41,2 6 100 11 39,3 4 13,33 0 0 165 67,90 

مجمـوع قضایا أثر البیئة 

 الطبیعیة في الكتاب 
0 0 162 100 17 100 6 100 28 100 30 100 0 0 243 100 
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یوضح التمثیل البیاني لنسب تكرار مجموع أفكار قضیة أثر البیئة ) : 01(الشكـل رقم 

  .الطبیعیة على أحوال البشر عموما المحتواة في مقدمة ابن خلدون 

  

ة الطبیعیة من خلال الجدول و التمثیل البیاني اللذین یمثلان مجموع قضایا أثر البیئ      

  : المتضمنة في كتاب مقدمة ابن خلدون یتضح لنا  أحوال البشر عموما على

أن النسبة الأكبر من حیث تكرارها في أجزاء الكتاب كانت ممثلة لأفكار أنماط العیش        

تكرارا  ، ثم تلیها النسبة التي أقل منها هي   40لـ % 16.46عند البشر بنسبة قدرها 

كرارا ممثلة لأفكار عدد العمران البشري ، و تستمر نسب ذكر الأفكار ت 28لـ % 11.52

تكرارا ممثلة لأفكار صحة البشر ، ثم تأتي  25لـ % 10.29بالتناقص حیث تأتي نسبة 

بعدها مباشرة نسبة أفكار ملامح التكوین العضوي للشخصیة بین أفراد البشر بعدد من 

و كذلك نسبة تكرارات الأفكار المتعلقة بأنواع ، % 9.88تكرارا بنسبة  24التكرارات قدره 

 17لـ % 7تكرارا ، و تلیها أیضا نسبة  19لـ % 7.82الدین و العبادة لدى البشر بنسبة 

تكرارا ممثلة لأفكار أنماط الأخلاق للبشر ، في حین قد تساوت نسبة تكرار الأفكار لكل من 

تكرارات ممثلة  6من التكرارات قدره لون البشرة و العلاقات الإجتماعیة بین البشر بعدد 

  % .  2.47بنسبة 

كما یظهر لنا من خلال الجدول أعلاه أن نسبة مجموع أفكار قضیة تأثیر البیئة الطبیعیة 

یة الممثلة لنسبة مجموع قضایا أثر البیئة على أحوال البشر عموما كانت الأكبر و الكل
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و كانت كل التكرارات % 100الطبیعیة على الحیاة الإجتماعیة المحتواة في الكتاب بنسبة 

لأفكار هذه القضیة في الجزء الرابع من الكتاب ، ثم تأتي النسبة التي هي أقل منها 

% 41.2لتوالي نسبة و قد كانت في الجزء الثاني من الكتاب ، و كذلك على ا% 84.57

كانت في الجزء الثالث ، في حین أتت هذه الأفكار بنسبة أقل منها في الجزء الخامس     

في الجزء السادس إلى أن % 13.33، و تتوالى النسب بالتناقص و كانت بــ % 39.3بـــ 

  .  تنعدم في كل من الجزئین الأول و السابع من الكتاب 

لجدول أیضا أن أفكار عدد العمران البشري التي تضمنها و كما نلاحظ من خلال ا      

تكرارا ، حیث ربط ابن  27في الجزء الثاني بــ% 16.67الكتاب كانت بنسب متفاوتة بین 

خلدون أسباب وجود العمران البشري و توزعه على حسب تقسیم الأرض و طبیعة المناخ من 

كل واحد من القطبین تسعون درجة ،  و بین:(... الحرارة و البرودة فیقول في هذا الصدد 

لكن العمارة في الجهة الشمالیة من خط الإستواء من أربع و ستون درجة و الباقي منها خلاء 

،  1...)لا عمارة فیه لشدة البرد و الجمود ، كما كانت الجهة الجنوبیة خلاء كلها لشدة الحر 

القطب الشمالي لعدم حصول  و یذكر ابن خلدون كذلك سبب عدم وجود العمران البشري في

و القطب الشمالي یرتفع عن أفاق :( التكوین في الهواء و إمتزاجه بین البرد و الحر فیقول 

هذا المعمور بالتدریج إلى أن ینتهي ارتفاعه الى أربع و ستین درجة ، و هنالك ینقطع 

عة و الستین إلى ، و العمارة فیما بین الأرب........العمران و هو أخر الاقلیم السابع ، 

التسعین ممتنعة ، لأن الحر و البرد حینئذ لا یحصلان ممتزجین لبعد الزمان بینهما ، فلا 

  .2.)یحصل التكوین 

كذلك یعزي سبب عدم وجود العمران البشري في خط الإستواء لإفراط الهواء الحار فیه      

مادامت الشمس تسامت و كذا :(و جفافه مما یمنع التكوین و یظهر ذلك جلیا في قوله 

مرتین فیما بعد خط الإستواء إلى عرض أربع وعشرین ، فإن الأشعة ملحة عن الأفق في 

ذلك بقریب من إلحاحها في خط الاستواء ، و إفراط الحر یفعل في الهواء تجفیفا و یبسا 

                                                

 . 37: ، ص  2010، 01:دار ابن الجوزي للطبع و النشر و التوزیع ، ط: القاهرة .  مقدمة ابن خلدون .عبد الرحمن ، بن خلدون  - 1
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دن  یمنع من التكوین ، لأنه إذا أفرط الحر جفت المیاه و الرطوبات و فسد التكوین في المع

  . 1)و الحیوان و النبات ، إذ التكوین لا یكون إلا بالرطوبة

و یربط ابن خلدون أیضا في وجود العمران البشري و عدده بدرجة الإعتدال في حرارة  

ثم إذا مال : (من المقدمة فیقول  42الهواء و إختلافها بین الأقالیم و یبرر ذلك في الصفحة 

خمس و عشرین فما بعده نزلت الشمس عن  رأس السرطان عن سمت الرؤوس في عرض

، فلذلك ....المسامتة فیصیر الحر إلى الإعتدال أو یمیل عنه میلا قلیلا ، فیكون التكوین ، 

كان العمران في الإقلیم الأول و الثاني قلیلا ، و في الثالث و الرابع و الخامس متوسطا 

یرا لنقصان الحر ، و أن كیفیة لإعتدال الحر بنقصان الضوء ، و في السادس و السابع كث

البرد لا تؤثر عند أولها في فساد التكوین كما یفعل الحر، إذ لا تجفیف فیها إلا عند الإفراط 

بما یعرض لها حینئذ من الیبس كما في السابع ، فلهذا كان العمران في الربع الشمالي أكثر 

ك كثرة كبیرة في العمران البشري ، و یذكر ابن خلدون أیضا أن هنا 2.)و أوفر ، و االله أعلم 

، و یسكن هذا الجبل من البربر أمم لا یحصیها إلا خالقها حسبما (...في الإقلیم الثالث 

، كذلك یذكر ابن خلدون بأن أكثر الوجود للعمران البشري في شمال الإقلیم  3)یأتي ذكره 

،  4)و شمال الخلیج منه و أكثر العمارة في هذا الجزء في شماله: (الرابع من الأرض فیقول 

و یعلل ابن خلدون عدم وجود العمران البشري في الإقلیم السابع في ذكر بعض الخصائص 

المناخیة لهذا الإقلیم و عدم توفر ظروف العیش المناسبة للبشر و قدرة تحمل قساوتها حیث 

علل ابن ، كذلك ی 5)و هي جامدة دائما لشدة البرد إلا قلیلا في زمن الصیف: (...یقول 

خلدون وجود العمران البشري في الإقلیم الرابع لإعتدال المناخ فیه مما یساعد على إمكانیة 

وجب أن تتدرج الكیفیة من كلیهما إلى الوسط فیكون : (... العیش و الحیاة فیه فیقول 

  .6)معتدلا ، فالإقلیم الرابع أعدل العمران 
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في الجزء الثالث % 5.88ر واحد فقط بنسبة و قد كان ورود أفكار عدد العمران أیضا بتكرا

من الكتاب حیث یربط ابن خلدون الزیادة في عدد العمران البشري و إختلاط الأنساب      

و تداخلها إلى سبب توفر أسباب العیش الملائمة و التي منها طیب الأراضي و المراعي 

ى البلد الطیب و المراعي هذا إلى ما لحق هؤلاء العرب أهل الأریاف من الناس عل:(فیقول 

  .  1)الخصیبة ، فكثر الاختلاط و تداخلت الأنساب

 الأول ،(في حین إنعدم ذكر هذه الأفكار في باقي الأجزاء الخمسة الأخرى من الكتاب  

  ).الرابع ، الخامس ، السادس، السابع 

الجزء الثاني  تكرارات منفردة في 6لـ % 3.70و قد كانت تكرارات أفكار لون البشرة بنسبة  -

من الكتاب حیث یذكر ابن خلدون تأثیر المناخ على لون البشرة مما ینتج عنه اللون البني 

و جمیع ما یتكون في هذه : (... للبشرة في الأقالیم المعتدلة الثالث و الرابع و الخامس قائلا 

ما و ألوانا الأقالیم الثلاثة المتوسطة مخصوصة الإعتدال ، و سكانها من البشر أعدل أجسا

، كذلك یبین ابن خلدون في موضع أخر أثر المناخ من الحر و البرد 2)و أخلاقا و أدیانا 

فإن :(... على ألوان البشر و ما ینتج عنه من السواد و البیاض و الزعورة في اللون فیقول 

الشمس تسامت رؤوسهم مرتین في كل سنة ، قریبة إحداهما من الأخرى ، فتطول المسامتة 

امة الفصول ، فیكثر الضوء لأجلها و یُلِحُّ القیظ الشدید علیهم و تسود جلودهم لإفراط ع

الحر ، و نظیر هذین الإقلیمین مما یقابلهما من الشمال الإقلیم السابع و السادس ، شمل 

فیضعف الحر فیها ........ سكانهما أیضا البیاض من مزاج هوائهم للبرد المفرط بالشمال ، 

، و یعلل ابن  3.)البرد عامة الفصول ، فتبیض ألوان أهلها و تنتهي إلى الزعورة ، و یشتد 

خلدون أیضا في موضع آخر مدى أثر طبیعة الهواء في لون البشرة و یمكن أن تغیر اللون 

تبعا لتغیر طبیعة الأهواء و هو لیس صفة وراثیة دائمة و إنما تتغیر بتعاقب الأجیال فیقول 

ودان أهل الجنوب من یسكن الرابع المعتدل أو السابع المنحرف إلى و قد نجد من الس(:

البیاض ، فتبیض ألوان أعقابهم على التدریج مع الأیام ، و بالعكس فیمن یسكن من أهل 
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الشمال أو الرابع بالجنوب ، تسود ألوان أعقابهم ، و في ذلك دلیل على أن اللون تابع لمزاج 

  . 1)الهواء

الأول ، (كار هذه القضیة  في باقي الأجزاء الستة الأخرى من الكتاب في حین إنعدم ذكر أف

  ).. الثالث، الرابع ، الخامس ، السادس، السابع 

بینما كان تكرار أفكار صحة البشر لهذه القضیة التي تضمنها الكتاب في ثلثیه بنسب  -

تكرارات في  10 ممثلة لــ% 6.17متفاوتة بین الأجزاء الأربعة على التوالي فكانت بنسبة 

الجزء الثاني منه ، حیث یذكر ابن خلدون أثر البیئة الطبیعیة على صحة أجسام البشر مما 

تسببه كثرة المآكل و أنواعها من أمراض و تعفنات داخل الجسم ، عند وصفه سكان الأقالیم 

 و هذا شأن البربر المنغمسین في الأُدْم و الحنطة مع( ... :المخصبة العیش في قوله

المتقشفین في عیشهم المقتصرین على الشعیر أو الذرة ، مثل المصامدة منهم و أهل غمارة 

، و یوضح ابن خلدون  2...)و السوس ، فنجد هؤلاء أحسن حالا في عقولهم و جسومهم 

أیضا في موضع آخر أثر البیئة الطبیعیة على صحة البشر من السكان المخصبة في 

ت المجاعات عن غیرهم من سكان الأقالیم الأخرى        العیش  بسرعة هلاكهم إذا نزل

و كذلك نجد المخصبین في العیش المنغمسین في طیباته من أهل البادیة و أهل :(قائلا 

الحواضر و الأمصار ، إذا نزلت بهم السنون و أخذتهم المجاعات یسرع إلیهم الهلاك أكثر 

و موت البشر عند وقوع المجاعات ، و یعلل أیضا ابن خلدون سبب هلاك  3)من غیرهم ،

هو الإفراط الزائد و الإنغماس في الطیبات من المآكل قبل حدوث المجاعات ، أي كثرة 

، فالهالكون في المجاعات إنما قتلهم الشبع المعتاد السابق : (...الشبع و التعود علیها فیقول 

  .  4)لا الجوع اللاحق 

عدمه على صحة البشر وظهور الأمراض        و یعلل ابن خلدون أثر الهواء من طیبه و

و البلد إذا كان كثیر الساكن و كثرت حركات أهله فیتموج الهواء : ( و التعفنات قائلا 
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ضرورة ، و تحدث الریح المتخللة للهواء الراكد ، یكون ذلك معینا له على الحركة و التموج ، 

موجه ، و بقي ساكنًا راكدًا ، و عظم و إذا خف الساكن لم یجد الهواء معینا على حركته و ت

  .  1)عفنه و كثر ضرره 

تكرارات في الجزء الرابع حیث  5ممثلة لــ% 83.3و قد كان تكرار أفكار صحة البشر بنسبة 

یعزي ابن خلدون في أن كثرة الموت داخل العمران البشري من  أسبابها الوباء و الذي بدوره 

فلها أسباب من كثرة المجاعات : و أما كثرة الموتان :(سببه في الغالب فساد الهواء فیقول 

كما ذكرناه ، أو كثرة الفتن لاختلال الدولة فیكثر الهرج و القتل ، أو وقوع الوباء ، و سببه 

،  2)في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما یخالطه من العفن و الرطوبات الفاسدة 

ن قوة فساد الهواء و عدمها من بین الأسباب لأمراض كذلك یذكر ابن خلدون في تعلیله بأ

و إذا فسد الهواء و هو غذاء الروح الحیواني و مُلابسُه دائما فیسري الفساد (:الأبدان فیقول

إلى مزاجه ، فإن كان الفساد قوی�ا وقع المرض في الرئة ، و هذه هي الطواعین و أمراضها 

قوي و الكثیر فیكثر العفن و یتضاعف ، فتكثر مخصوصة بالرئة ، و إن كان الفساد دون ال

  .3)الحمیات في الأمزجة و تمرض الأبدان و تهلك 

في الجزء الخامس % 21.4تكرارات ممثلة بنسبة  6و قد كان تكرار أفكار صحة البشر بــ 

من الكتاب حیث یؤكد ابن خلدون على أنه هناك علاقة وطیدة بین طیب الهواء و السلامة 

و مما یراعى في ذلك للحمایة من الآفات السماویة طیب الهواء : (فیقول من الأمراض 

للسلامة من الأمراض ، فإن الهواء إذا كان راكدًا خبیثاً، أو مجاورا للمیاه الفاسدة أو مناقع 

متعفنة أو مروج خبیثة أسرع إلیها العفن من مجاورته ، فأسرع المرض للحیوان الكائن فیه لا 

اهد ، و المدن التي لم یراعى فیها طیب الهواء كثیرة الأمراض في محالة ، و هذا مش

  . 4)الغالب
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تكرارات في الجزء السادس من  4ممثلة لــ% 13.33و كان تكرار أفكار صحة البشر بنسبة 

الكتاب حیث یربط ابن خلدون بین خصب العیش من كثرة المآكل و تنوعها في أهل الحضر 

و وقوع هذه الأمراض في أهل الحضر   : (الأمراض فیقول و الأمصار و كثرة التعفنات و 

، و یذكر كذلك الإختلاف بین  1)و الأمصار أكثر ، لخصب عیشهم ، و كثرة مآكلهم 

سكان البادیة و الحضر و علاقته بنوعیة و سلامة الهواء و المآكل و أثرها على صحة 

لأبخرة العفنة من كثرة الفضلات ثم إن الأهویة في الأمصار تفسد بمخالطة ا: (البشر قائلا 

، فكان وقوع الأمراض كثیرا في المدن و الأمصار ، و على قدر وقوعه كانت حاجتهم ....، 

لهذه الصناعة ، و أما أهل البدو فمأكولهم قلیل في الغالب ، و الجوع أغلب علیهم لقلة 

ونات ، إن كانوا آهلین ، ، و أما أهویتهم فقلیلة العفن ، لقلة الرطوبات و العف....الحبوب ، 

  .   2)أو لاختلاف الأهویة إن كانوا ظواغن

في حین إنعدم تكرار أفكار صحة البشر لهذه القضیة  في باقي الأجزاء الثلاثة الأخرى من 

  ).الأول ، الثالث ، السادس (الكتاب 

فكار في و فیما یتعلق بملامح التكوین العضوي للشخصیة قفد كان إحتواء الكتاب لهذه الأ -

تكرارا في الجزء الثاني ، حیث یصف ابن  22ممثلة لــ% 13.58جزئین منه فقط ، بنسبة 

خلدون بعض الصفات الشخصیة لسكان أهل الجنوب من الإقلیم الأول و قلة العمران فیه 

، و لیس ورائهم في الجنوب عمران یعتبر إلا أناسي أقرب إلى الحیوان العجم : (..فیقول 

یذكر في موضع آخر بعض الصفات الشخصیة لسكان الأقالیم المعتدلة  ، و 3)الناطق

و جمیع ما یتكون في هذه الأقالیم :(الثالث و الرابع و الخامس من أقالیم الأرض فیقول 

الثلاثة المتوسطة مخصوصة الإعتدال ، و سكانها من البشر أعدل أجساماً و ألواناً و أخلاقاً 

آخر مدى تأثیر برودة المناخ على صفات التكوین العضوي  ، و یذكر في موضع 4)و أدیاناً 

و نضیر هذین الإقلیمین مما : (لشخصیة سكان أهل الأقالیم السادس و السابع حیث یقول 

، و یشتد البرد عامة الفصول ، فتبیض ....یقابلهما من الشمال الإقلیم السابع و السادس ،
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لك ما یقتضیه مزاج البرد المفرط من زرقة العیون ألوان أهلها و تنتهي إلى الزعورة ، و یتبع ذ

، و یصف ابن خلدون أیضا نوعیة الخَلْق و توزیعها  1)و بَرَش الجلود و صهوبة الشعور

على حسب أقالیم الأرض فكانت الأقالیم المعتدلة الخامس و الرابع و الثالث فقد كان أهلها 

حرفة الأربعة الأخرى الأول و الثاني        یتصفون بالإعتدال في الخَلْق و أما الأقالیم المن

: و توسطت بینهم الأقالیم الثلاثة :(و السادس و السابع فقد كان أهلها منحرفي الخَلْق فیقول

الخامس و الرابع و الثالث ، فكان لها في الإعتدال الذي هو مزاج المتوسط حظ وافر ،     

التوسط كما قدمناه ، فكان لأهله من الاعتدال و الرابع أبلغها في الاعتدال غایة لنهایته في 

، و كانت الأقالیم الأربعة منحرفة و أهلها ....في خَلْقهم و خُلُقهم ما اقتضاه مزاج أهویتهم ، 

، و یصف أیضا صفات ملامح التكوین العضوي الغالب على  2)كذلك في خَلْقهم و خُلُقهم

فالأول و الثاني للحر      : (برد بها فیقول سكان الأقالیم المنحرفة من جراء شدة الحر و ال

، و یربط ابن خلدون في موضع آخر  3)و السواد ، و السابع و السادس للبرد و البیاض 

قد رأینا من خلق السودان على : (أثر الهواء على ملامح التكوین العضوي للشخصیة فیقول 

لرقص على كل توقیع ، موصفین العموم الخفَّة و الطیش و كثرة الطرب ، فتجدهم مولعین با

بالحمق في كل قطر ، و السبب الصحیح في ذلك أنه تقرر في موضعه من الحكمة أن 

طبیعة الفرح و السرور هي انتشار الروح الحیواني و تفشیه ، و طبیعة الحزن بالعكس ،    

ائدة في و هي انقباضه و تكاثفه ، و تقرر أن الحرارة مفشیة للهواء و البخار مخلخلة له ز 

، كما یذكر ابن خلدون أیضا في موضع آخر نوعیة المآكل و أمكنة السكن  4.... )كمیته 

، و تجد مع ذلك الفاقدین : (... و علاقتها بملامح التكوین العضوي للشخصیة فیقول 

للحبوب و الأدم من أهل القفار أحسن حالاً في جسومهم و أخلاقهم من أهل التلول 

، ....فألوانهم أصفى ، و أبدانهم أنقى ،و أشكالهم أتم و أحسن ، :  المنغمسین في العیش

أن كثرة الأغذیة و كثرة الأخلاط الفاسدة العفنة و رطوباتها تولد في الجسم فضلات ردیئة 
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ینشأ عنها بعد أقطارها في غیر نسبه ، و یتبع ذلك انكساف الألوان و قبح الأشكال من كثرة 

  .  1)اللحم كما قلناه 

في الجزء الثالث % 12تكرارین وردت أفكار ملامح التكوین العضوي لهذه القضیة بنسبة و ب

من الكتاب حیث یظهر ابن خلدون عن وجود علاقة بین نوعیة و مكان الإقامة و ملامح 

و اعتبر ذلك في مُضَر من قریش و كنانة و ثقیف : (... التكوین العضوي للشخصیة فیقول 

جاورهم من خزاعة ، لما كانوا أهل شظف و مواطن غیر ذات و بني أسد و هذیل و من 

زرع و لا ضرع ، و بعدوا من أریاف الشام و العراق و معادن الأدم و الحبوب ، كیف كانت 

، و أما ....أنسابهم صریحة محفوظة لم یدخلها اختلاط و لا عرف فیهم و لا شوب ، 

عي و العیش من حِمْیَر و جُذام       العرب الذین كانوا بالتلول و في معادن الخصب للمرا

  .   2)و غسان و طیِّئ و قضاغة و إیاد فاختلطت أنسابهم و تداخلت شعوبهم

و إنعدم تكرار أفكار ملامح التكوین العضوي الشخصي هذه القضیة في باقي الأجزاء الثلاثة 

  ).الأول ، الرابع، الخامس، السادس ، السابع (الأخرى من الكتاب 

كانت تكرارات أفكار أنماط العیش بین البشر لهذه القضیة التي تضمنها الكتاب و كما  -

تكرارا ممثلة بنسبة  31بنسب متفاوتة الذكر في ثلاثة أجزاء من الكتاب على التوالي بــ

في الجزء الثاني حیث یذكر ابن خلدون بعض الصفات لأنماط العیش لسكان % 19.4

علموا اللسان العربي أخبروا عن حال جزائرهم ، و أنهم فلما ت:(... الإقلیم الأول فیقول 

یحتفرون الارض للزراعة بالقرون ، و ان الحدید مفقود بأرضهم ، و عیشهم من الشعیر ،   

، لأن سفر   السفن في ....و ماشیتهم المعز ، و قتالهم بالحجارة یرمونها إلى الخلف ،

ذه الجزائر إلا بالعثور لا بالقصد إلیها ، البحر إنما هو بالریاح ، و لا یوقف على مكان ه

و یأكلون العشب و الحبوب غیر المهیأة ، و ربما یأكل بعضهم بعضا ، و لیسوا ...، ....

، و كما یصف أیضا ابن خلدون في موضع بعض أنماط العیش عند  3.)في عداد البشر 

العاشر فیما وراء خراسان  و أهل هذه البلاد في هذا الجزء و:(... أهل الإقلیم الثالث فیقول 
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و الجبال كلها مجالات للترك أمم لا تحصى ، و هم ظواغن رحالة أهل إبل و شاة و بقر   

، و یصف  1)و خیل للنتاج و الركوب و الأكل ، و طوائفهم كثیرة لا یحصیهم إلا خالقهم

:   ول أیضا ابن خلدون في موضع أخر بعض أنماط العیش لدى أهل الأقالیم المعتدلة فیق

و أهل هذه الأقالیم أكمل لوجود الاعتدال لدیهم ، فتجدهم على غایة من التوسط في (

مساكنهم و ملابسهم و أقواتهم و صنائعهم ،یتخذون البیوت المنجدة بالحجارة ، المنمقة 

، و یصف ابن خلدون أیضا  2)بالصناعة ، و یتناغون في استجادة الآلات و المواعین 

و أما الأقالیم البعیدة من الاعتدال ، :(عند أهل الأقالیم المنحرفة فیقول بعض أنماط العیش 

مثل الأول و الثاني و السادس و السابع فأهلها أبعد من الاعتدال في جمیع أحوالهم ، 

فبناؤهم بالطین و القصب ، و أقواتهم من الذرة و العشب ، و ملابسهم من أوراق الشجر 

و أكثرهم عرایا من اللباس ، وفواكه بلادهم و أدمها غریبة یخصفونها علیهم أو الجلود ، 

، و یربط ابن خلدون في موضع آخر أثر الهواء و مكان  3)التكوین مائلة الى الإنحراف

و اعتبر في ذلك أیضا بأهل مصر ، فإنها :(الإقامة من الأقالیم ببعض أنماط العیش فیقول

لفرح علیهم و الخفة و الغفلة عن العواقب ، مثل عرض الجزیریة أو قریبا منها ، كیف غلب ا

حتى إنهم لا یدخرون أقوات سنتهم و لا شهرهم ، و عامة مآكلهم من أسواقهم ، و لما كانت 

فاس بلاد المغرب بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة كیف ترى أهلها مطرقین إطراق 

منهم لیدخر قوت سنتین من  الحزن ، و كیف أفرطوا في نظر العواقب ، حتى إن الرجل

  .4)حبوب الحنطة ، و یباكر الأسواق لشراء قوته لیومه مخافة أن یُرْزَأ شیئا من مدخره

تكرارات فقط في الجزء الثالث من  4ممثلة لــ%24و قد وردت أفكار أنماط العیش بنسبة  

البدو  الكتاب حیث یصف ابن خلدون بعض أنماط العیش لدى أهل أقالیم الأرض من العرب

قد قدمنا في الفصل قبله أن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبیعي من الفلح    :(فیقول 

و القیام على الأنعام و أنهم مقتصرون على الضروري من الأقوات و الملابس و المساكن  

                                                

 . 55: نفس المرجع السابق ،  ص  - 1
  . 69: نفس المرجع ،  ص  - 2
 . 69: نفس المرجع ، ص  - 3
 .72: نفس المرجع ، ص  - 4



 الحیاة الإجتماعیة في مقدمة ابن خلدون على الطبیعیة ثیر البیئةتأ .........: الفصل الثالث

 

88 
 

، و أما .....و سائر الأحوال و العوائد و مقصرون عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي ، 

  . 1....)فیتناولون بها یسیرا بعلاج أو بغیر علاج البتَّة إلا ما مسته النار أقواتهم

في الجزء % 17.9تكرارات ممثلة بنسبة قدرها  5و قد كان ورود أفكار أنماط العیش بــ

الخامس من الكتاب حیث یذكر ابن خلدون أثر البیئة الطبیعیة في مكان الإقامة في الأقالیم 

فإن الزروع هي الأقوات ، فإذا كانت مزارع البلد بالقرب :(فیقول على بعض أنماط العیش 

منها ، كان ذلك أسهل في اتخاذه و أقرب في تحصیله ، و من ذلك الشجر للحطب و البناء 

، فإن الحطب مما تعم به البلوى في اتخاذه لوقود النیران للإصطلاء و الطبخ ، و الخشب 

  .  2)فیه الخشب من ضروریاتهم أیضا ضروري لسقفهم وكثیرا مما یستعمل

الأول ، الرابع، (في حین أنه إنعدم تكرار أفكار هذه القضیة  في باقي أجزاء الكتاب الأخرى 

  ).السادس ، السابع 

بینما كانت تكرارات أفكار أنماط الأخلاق بنسب منخفضة الذكر في جزئین من الكتاب  -

تكرارا حیث یصف ابن  16لــ% 9.88 فقط و كانت على التوالي في الجزء الثاني بنسبة

خلدون أنماط أخلاق أهل الأقالیم المعتدلة الثالث و الرابع و الخامس و أثر الهواء فیها فیقول 

و جمیع ما یتكون في هذه الأقالیم الثلاثة المتوسطة مخصوصة الإعتدال ، و سكانها من :(

یصف في موضع آخر أیضا بعض  ، و 3)البشر أعدل أجساماً و ألواناً و أخلاقاً و أدیاناً 

و أخلاقهم مع ذلك قریبة من : (... أنماط أهل الأقالیم المنحرفة و أثر الهواء علیها فیقول 

خلق الحیوانات العُجْم ، حتى لینقل عن كثیر من أهل السودان أهل الإقلیم الأول أنهم 

أنسین یأكل یسكنون الكهوف و الغیاض ، و یأكلون العشب ، و انهم متوحشون غیر مست

، كما یذكر ابن خلدون أیضا في موضع آخر نوعیة المآكل و أمكنة  4...)بعضهم بعضًا

، و تجد مع ذلك الفاقدین للحبوب و الأدم : (... السكن و علاقتها بأنماط الأخلاق فیقول 

: من أهل القفار أحسن حالاً في جسومهم و أخلاقهم من أهل التلول المنغمسین في العیش 

                                                

1
  . 101 -100: ص  -ص : نفس المرجع السابق  - 

2
 . 290: نفس المرجع ، ص  - 

3
 . 68: نفس المرجع ، ص  - 

4
 . 69: نفس المرجع ، ص  - 



 الحیاة الإجتماعیة في مقدمة ابن خلدون على الطبیعیة ثیر البیئةتأ .........: الفصل الثالث

 

89 
 

هم أصفى ،و أبدانهم أنقى ،و أشكالهم أتم و أحسن ، و أخلاقهم أبعد من فألوان

، و یصف ابن خلدون في موضع آخر بعض أنماط الأخلاق لدى أهل أقالیم 1...)الإنحراف

و ربما زادتهم الحامیة على التلول أیضا ، فأوغلوا في :(... الأرض من العرب البدو فیقول 

انوا لذلك أشد الناس توحشا ، و ینزلون من أهل الحواضر القفار نفرة عن الضعة منهم ، فك

منزلة الوحش غیر المقدور علیه و المفترس من الحیوان العُجْم ، و هؤلاء هم العرب 

،(....2.  

في الجزء الرابع % 16.7و قد ورد ذكر أفكار أنماط الأخلاق بتكرار واحد فقط ممثلة بنسبة 

و إذا فسد : (لمزاج الإنساني بفساد الهواء فیقول من الكتاب حیث یربط ابن خلدون فساد ا

  .    3)الهواء و هو غذاء الروح الحیواني و مُلابسُه دائما فیسري الفساد إلى مزاجه

الأول ، الثالث ، (بینما إنعدم تكرار أفكار هذه القضیة  في باقي أجزاء الكتاب الأخرى 

  ).الخامس، السادس ، السابع 

تكرارات أفكار نوع الدین و العبادة عند البشر المتعلقة بهذه القضیة و فیما یتعلق أیضا ب -

حیث یذكر % 11.73تكرارات ممثلة بنسبة  19فقد تضمنها الجزء الثاني من الكتاب فقط بـ

فلما :(... ابن خلدون بعض الصفات لأنماط الدین و العبادة عند سكان الإقلیم الأول فیقول 

عن حال جزائرهم ، و أنهم یحتفرون الارض للزراعة بالقرون ، تعلموا اللسان العربي أخبروا 

و ان الحدید مفقود بأرضهم ، و عیشهم من الشعیر ، و ماشیتهم المعز ، و قتالهم بالحجارة 

یرمونها إلى الخلف ، و عبادتهم السجود للشمس إذا طلعت ، و لا یعرفون دینا و لم تبلغهم 

كما  4.)و هم كفار" لملم:"قوم من السودان یقال لهم ، و في جنوبي هذا النیل ....دعوة ، 

، و فیها یقال معادن الذهب و الزمرد ، و عامة أهلها (...یضیف في موضع آخر أیضا

، كما یذكر ابن خلدون أیضا بعض  5)على دین المجوسیة ، و فیهم ملوك متعددون 

، و طوائفهم كثیرة لا :(...الصفات لأنماط الدین و العبادة عند سكان الإقلیم الثالث فیقول 
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یحصیهم إلا خالقهم ، و فیهم مسلمون مما یلي بلاد النهر نهر جیحون ، و یغزون الكفار 

، و یصف ابن خلدون أیضا أنماط الدین و العبادة عند أهل  1)منهم الدائنین بالمجوسیة

الثلاثة المتوسطة و جمیع ما یتكون في هذه الأقالیم :(أقالیم الأرض و أثر الهواء فیها فیقول 

مخصوصة الإعتدال ، و سكانها من البشر أعدل أجساماً و ألواناً و أخلاقاً و أدیاناً ، حتى 

النبوات فإنما توجد في الأكثر فیها ، و لم نقف على خبر بعثة في الأقالیم الجنوبیة         

خلقهم            و الشمالیة ، و ذلك أن الأنبیاء و الرسل إنما یختص بهم أكمل النوع في 

، و یوضح ابن خلدون أیضا في موضع آخر أثر البیئة الطبیعیة و خصبها 2)و أخلاقهم

وأعلم أن :(على أنماط الدین و العبادة  و الفرق بین أهل البادیة و الحاضرة في ذلك فیقول 

ن أثر هذا الخصب في البدن و أحواله یظهر حتى في حال الدین و العبادة ، فنجد المتقشفی

من أهل البادیة أو الحاضرة ممن یأخذ نفسه بالجوع و التجافي عن الملاذ أحسن دینا       

و إقبالا على العبادة من أهل الترف و الخصب ، بل نجد أهل الدین قلیلین في المدن      

و الأمصار لما یعمها من القساوة و الغفلة المتصلة بالإكثار من اللُّحْمان و الأدم و لباب 

، و یختص وجود العباد و الزهاد لذلك بالمتقشفین في غذائهم من أهل البوادي ، و كذلك البُ  رِّ

  .3)نجد حال أهل المدینة الواحدة في ذلك مختلف بإختلاف حالها في الترف و الخصب

الأول ، الثالث (و إنعدم تكرار هذه الأفكار كلیا في باقي الأجزاء الستة الأخرى للكتاب 

  ).مس، السادس ، السابع ،الرابع ، الخا

في حین نجد كذلك أن تكرار أفكار العلاقات الإجتماعیة بین البشر المتعلق بهذه القضیة  -

تكرارات فقط في الجزء الثاني من  6ممثلة لــ% 3.70یكاد یكون منعدما تماما إلا بنسبة 

هل الإقلیم الكتاب حیث یذكر ابن خلدون بعض أنماط العلاقات الإجتماعیة السائدة عند أ

، و أهل غانة و التكرور یَغِیرون علیهم و یسبونهم و یبیعونهم :(... الأول من الأرض فیقول

كما یذكر ابن خلدون أیضا ،  4...)للتجار فیجلبونهم إلى المغرب ، و كلهم عامة رقیقهم 

ون ، و فیهم مسلم:(...بعض أنماط المعاملات الإجتماعیة عند سكان الإقلیم الثالث فیقول 
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مما یلي بلاد النهر نهر جیحون ، و یغزون الكفار منهم الدائنین بالمجوسیة ، فیبیعون 

و یصف أیضا ابن ،  1. )رقیقهم لمن یلیهم و یخرجون إلى بلاد خراسان و الهند و العراق

خلدون في موضع أخر بعض أنماط المعاملات التجاریة لدى أهل أقالیم الأرض و إختلافها 

، و توجد لیهم المعادن ....و أهل هذه الأقالیم أكمل لوجود الاعتدال لدیهم ، :(بینها فیقول 

الطبیعیة من الذهب و الفضة و الحدید و النحاس و الرصاص و القصدیر ، و یتصرفون 

، و أما الأقالیم البعیدة عن الاعتدال ، مثل الأول  ......في معاملاتهم بالنقدین العزیزین ، 

، و معاملاتهم ....سابع فلأهلها أبعد من الاعتدال في جمیع أحوالهم ، والثاني والسادس وال

  .2)بغیر الحجرین الشریفین من نحاس أو حدید أو جلود یقدرونها للمعاملات

الأول ، الثالث (و إنعدم تكرار هذه الأفكار تماما في باقي الأجزاء الستة الأخرى للكتاب  

  ).،الرابع ، الخامس، السادس ، السابع 
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  : عرض و تحلیل نتائج التساؤل الثاني للدراسة  -2-2

یوضح مجموع نسب تكرار أفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة في بناء ) : 02(الجدول رقم 

  .المدن السكنیة المحتواة في مقدمة ابن خلدون 

  القضیة

  العناصر
 الباب الخامس بعالباب الرا الباب الثالث الباب الثاني الباب الأول  المقدمة 

الباب 

الساد

 س

 المجمـــوع 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

ن
مد

 ال
اء

 بن
ى
عل

ة 
عی

طبی
 ال

ئة
لبی

 ا
ـر
أثــ

 

شروط   -9

إنشاء المدن 

 لدى البشر

0 0 0 0 5 29,41 0 0 15 53,57 0 0 0 0 20 8,23 

على  -10

البشر عموما 

في الإهتمام 

ببناء المدن و 

 .تشییدها 

0 0 4 2,47 0 0 0 0 0 0 2 6,67 0 0 6 2,47 

على  -11

البشر عموما  

في كیفیة و 

 .نوعیة البناء 

0 0 5 3,09 0 0 0 0 2 7,14 4 13,33 0 0 11 4,53 

على  -12

سكان البدو 

في كیفیة و 

 .نوعیة البناء 

0 0 1 0,62 5 29,41 0 0 0 0 1 3,33 0 0 7 2,88 

على  -13

سكان 

الحضر في 

كیفیة و 

 .یة البناء نوع

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16,67 0 0 5 2,06 

مجموع أفكار التأثیر 

 على بناء المدن
0 0 10 6,17 10 58,82 0 0 17 60,71 12 40 0 0 49 20,16 

مجمـوع قضایا أثر البیئة 

 الطبیعیة في الكتاب 
0 0 162 100 17 100 6 100 28 100 30 100 0 0 243 100 
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یوضح التمثیل البیاني لنسب تكرار مجموع أفكار قضیة أثر البیئة : ) 02(الشكـل رقم 

  .الطبیعیة في بناء المدن السكنیة عموما المحتواة في مقدمة ابن خلدون 

  

من خلال الجدول و التمثیل البیاني اللذین یمثلان مجموع قضایا أثر البیئة الطبیعیة       

  : قدمة ابن خلدون یتضح لنا المتضمنة في كتاب م في بناء المدن السكنیة

تكرارا الأكثر ورودا في الكتاب و كانت ممثلة لأفكار شروط  20لــ % 8.23أن نسبة  -

تكرارا ممثلة لأفكار أثر  11لــ% 4.53إنشاء المدن السكنیة لدى البشر ، ثم تلیها نسبة 

ولى ، مع تدرج البیئة الطبیعیة على كیفیة و نوعیة البناء لدى البشر بنسبة منخفضة عن الأ

الانخفاض في نسب التكرارات لأفكار هذه القضیة بتكرار واحد لكل واحدة منها على التوالي 

تكرارات ممثلة لأفكار أثر البیئة الطبیعیة على سكان البدو  7لــ% 2.88، حیث كانت نسبة 

ى أثر البیئة تكرارات ممثلة لأفكار مد 6لــ % 2.47في كیفیة و نوعیة البناء ، ثم تلیها نسبة 

الطبیعیة على البشر عموما في الإهتمام ببناء المدن و تشییدها ، وصولا إلى أفكار أثر 

تكرارات ممثلة بنسبة  5البیئة الطبیعیة على سكان الحضر في كیفیة و نوعیة البناء بــ 

  .  من مجموع أفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة في بناء المدن السكنیة % 2.06
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  :ح من خلال الجدول السابق أیضا أن كما یتض

نسبة الأفكار الأكثر تكرارا لهذه القضیة كانت في الجزء الخامس من الكتاب بنسبة قدرها  -

في الجزء الثالث من الكتاب ، % 58.82، في حین تلیها بنسبة أقل منها نسبة % 60.71

من الكتاب ، في  من تكرار أفكار هذه القضیة في الجزء السادس% 40بینما كانت نسبة 

حین قد كانت النسبة المنخفضة و الأقل تكرارا لأفكار هذه القضیة في الجزء الثاني من 

الكتاب ، و تنعدم نسبة تكرار أفكار هذه القضیة في كل من الأجزاء الثلاثة الأخرى من 

  .   الكتاب الأول و الرابع و السابع 

  : و كما نلاحظ من خلال الجدول أیضا أن       

نسبة أفكار تأثیر البیئة الطبیعیة في شروط إنشاء المدن قد تكرر ذكرها في جزئین من  -

 5الكتاب فقط بنسب كبیرة و متفاوتة حیث تكرر ذكر هذه الأفكار في الجزء الثالث بــ

، حیث یذكر ابن خلدون أثر البیئة الطبیعیة و أحوال % 29.41تكرارات ممثلة بنسبة 

فمن كان معاشه منهم في الزراعة و القیام بالفلح : (السكنیة فیقول  المعاش في إنشاء المدن

كان المقام به أولى من الظعن ، و هؤلاء سكان المدن و القرى و الجبال و هم عامة البربر 

و من كان معاشه في السائمة مثل الغنم و البقر فهم ظُعَّن في الأغلب لارتیاد . و الأعاجم 

  1...)تهم ، فالتقلب في الأرض أصلح بهم المسارح و المیاه لحیوانا

تكرارا ، فیذكر ابن خلدون  15ممثلة لــ % 53.57بینما في الجزء الخامس من الكتاب بنسبة 

و أما بعد انقراض الدولة :(أثر البیئة الطبیعیة على شروط إنشاء المدن السكنیة قائلا 

ما قاربها من الجبال و البسائط مادة  فإما أن یكون لضواحي تلك المدینة و: المشیِّدَة للمدینة 

،    2....)یفیدها العمران دائما ، فیكون ذلك حافظًا لوجودها ، و یستمر عمرها بعد الدولة 

فأما :(و یذكر ابن خلدون من الشروط الواجب إتخاذها عند إنشائها و یعلل ذلك فیقول 

سیاج أسوار ، و أن یكون الحمایة من المضار فیراعى لها أن یدار على منازلها جمیعًا 

وضع ذلك في ممتنع من الأمكنة ، إما على هضبة متوعرة من الجبل ، و إما بإستدارة بحر 

                                                

1
  .101: نفس المرجع السابق ، ص  - 

2
 . 185: نفس المرجع ، ص  - 



 الحیاة الإجتماعیة في مقدمة ابن خلدون على الطبیعیة ثیر البیئةتأ .........: الفصل الثالث

 

95 
 

أو نهر بها ، حتى لا یوصل إلیها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة فیصعب منالها على 

د فیراعى ، و أما جلب المنافع و المرافق للبل.....العدو و یتضاعف امتناعها و حصنها ، 

منها الماء ، بأن یكون للبلد نهر ، أو بإزائها عیون عذبة ثَرّة ، فإن وجود الماء : فیه أمور 

قریبا من البلد یسهل على الساكن حاجة الماء و هي ضروریة ، فیكون لهم في وجوده مِرْفَقَة 

إذ  ، و مما یراعى في المرافق في المدن طیب المراعي لسائمتهم ،.....عظیمة عامة ،

صاحب كل قرار لا بد له من دواجن الحیوان للنتاج و الضرع و الركوب ، و لابد لها من 

،   1)المرعى ، فإذا كان قریبًا طیبًا كان ذلك أرفق بحالهم ، لما یعانون من المشقة في بُعده

و یعلل ابن خلدون في موضع آخر خراب بعض المدن عند العرب في بدایة الإسلام سببه 

، و قد یكون الواضع غافلا عن حسن :(... ت شروط إنشاء المدن فیقول عدم مراعا

الاختیار الطبیعي ، أو إنما یراعي ما هو أهم على نفسه وقومه ، و لا یذكر حاجة غیرهم ، 

كما فعله العرب لأول الإسلام في المدن التي اختطوها بالعراق و إفریقیة ، فإنهم لم یراعوا 

ن مراعي الإبل و ما یصلح لها من الشجر و الماء الملح ، و لم فیها إلا الأهم عندهم ، م

یراعوا الماء ، و لا المزارع ، و لا الحطب ، و لا مراعي السائمة من ذوات الظلف ، و غیر 

ذلك ، كالقیروان و الكوفة و البصرة و أمثالها ، و لهذا كانت أقرب إلى الخراب لما لم تراعَ 

و مما یراع في البلاد الساحلیة التي على البحر ، أن تكون على ، ...فیها الأمور الطبیعیة ،

جبل ، أو تكون بین أمة من الأمم موفورة العدد ، تكون صریخًا للمدینة متى طرقها طارق 

من العدو ،و السبب في ذلك أن المدینة إذا كانت حاضرة البحر ، و لم یكن بساحتها عمران 

متوعر من الجبل ، كانت في غِرَّة للبیات ، وسهل  للقبائل أهل العصبیات ، و لا موضعها

طروقها في الأساطیل البحریة على عدوها و تحیُّفه لها ، لما یأمن من وجود الصریخ لها ، 

(.....2.  

الأول ، (في حین لم یرد ذكر أفكار هذه القضیة في باقي الأجزاء الأخرى من الكتاب  

  ).   الثاني ،الرابع ، السادس ، السابع 
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و كان تكرار أفكار أثر البیئة الطبیعیة على البشر عموما في الإهتمام ببناء المدن        -

 4و تشییدها بنسب ضئیلة جدا في جزئین من الكتاب فقط ، حیث كانت في الجزء الثاني بــ

، حیث یذكر ابن خلدون تأثیر المناخ على بناء المدن % 2.47تكرارات ممثلة بنسبة 

فلهذا كانت :(... ها في الأقالیم المعتدلة الثالث و الرابع و الخامس فیقول السكنیة و تشیید

العلوم و الصنائع و المباني و الملابس و الأقوات و الفواكه بل و الحیوانات ، و جمیع ما 

، و یقول في موضع آخر 1)یتكون في هذه الأقالیم الثلاثة المتوسطة مخصوصة الإعتدال 

و أما أهل الأقالیم الثلاثة المتوسطة ، أهل الاعتدال في خَلْقهم     (: أیضا یؤكد هذا بقوله 

و خُلُقهم و سیرهم ، و كافة الأحوال الطبیعیة للاعتمار لدیهم من المعاش و المساكن       

و الصنائع و العلوم و الریاسات و الملك ، فكانت فیهم النبوات و الفلك و الدول و الشرائع  

و الأمصار و المباني و الفراسة و الصنائع الفائقة و سائر الأحوال  و العلوم و البلدان

  .2)المعتدلة 

ممثلة لـتكرارین فقط ، حیث یصف ابن % 6.67و كانت أیضا في الجزء السادس بنسبة 

ثم المعتدلون : (خلدون مدى الإهتمام أهل الأقالیم المعتدلة ببناء المدن و تشییدها فیقول 

وى قد یتكاثرون و لا یتعارفون ، فیخشون طروق بعضهم بعضا ، المتخذون البیوت للمأ

فیحتاجون إلى حفظ مجتمعهم بإدارة ماء أو أسوار تحوطهم ، و یصیر جمیعا مدینة و مصرا 

واحدا ، و یحوطهم الحكام من داخل بدفع بعضهم عن بعض، و قد یحتاجون إلى الإعتصام 

  3)ن تحت أیدیهم من العدو و یتخذون المعاقل و الحصون لهم و لم

الأول ، الثالث ،الرابع ، (بینما ینعدم ورود ذكر هذه الأفكار في باقي أجزاء الكتاب الأخرى 

  ).  الخامس ، السابع 

أما فیما یخص نسبة تكرار أفكار أثر البیئة الطبیعیة على البشر عموما في كیفیة و نوعیة  -

ثة أجزاء من الكتاب فقط ، حیث كانت البناء قد جاءت بنسب ضئیلة أیضا و متفاوتة في ثلا

ممثلة لخمسة تكرارات في الجزء الثاني ، فیذكر ابن خلدون في وصفه % 3.09بنسبة 
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لنوعیة و كیفیة بناء المساكن عند أهل أقالیم الأرض المعتدلة و البعیدة عن الاعتدال فیقول 

ایة من التوسط في و أهل هذه الأقالیم أكمل لوجود الاعتدال لدیهم ، فتجدهم على غ: (

مساكنهم و ملابسهم و أقواتهم و صنائعهم ، یتخذون البیوت المنجدة بالحجارة ، المنمقة 

، و أما الأقالیم البعیدة من الاعتدال ،مثل الأول والثاني والسادس و السابع ....بالصناعة ،

حتى لینقل  ،...فأهلها أبعد من الاعتدال في جمیع أحوالهم ، فبناؤهم بالطین و القصب ، 

  . 1)عن الكثیر من السودان أهل الإقلیم الأول أنهم یسكنون الكهوف و الغیاض 

ممثلة لتكرارین فقط في الجزء الخامس من الكتاب حیث یقول ابن خلدون % 7.14و بنسبة 

و من (... في ذكره لإستعمالات بعض الموارد الطبیعیة و استغلالها من البشر لحاجیاتهم 

ب و البناء فإن الحطب مما تعم به البلوى في اتخاذه لوقود النیران ذلك الشجر للحط

للاصطلاء و الطبخ ، و الخشب أیضا ضروري لسقفهم و كثیرا مما یستعمل فیه الخشب من 

  . 2)ضروریاتهم 

في الجزء السادس من الكتاب ، حیث یذكر % 13.33و قد كان بأربع تكرارات ممثلة بنسبة 

لطبیعیة على البشر في كیفیة و نوعیة البناء للإحتماء من شدة أثرها ابن خلدون أثر البیئة ا

، و ذلك أن الإنسان لما جبل علیه من الفكر في عواقب أحواله ، لا بد له أن : (...فیقول 

یفكر فیما یدفع عنه الأذى من الحر و البرد ، كاتخاذ البیوت المكتنفة بالسقف و الحیطان 

ختلف في هذه الجبلة الفكریة ، فمنهم المعتدلون فیها یتخذون من سائر جهاتها ، و البشر م

، و یذكر في 3)ذلك باعتدال ، كأهل الإقلیم الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السادس ،

إذ الأقالیم المنحرفة لا بناء فیها ، و إنما یتخذون البیوت حظائر من :(...موضع آخر قائلا 

  .4)لكهوف و الغیران القصب و الطین أو یأوون إلى ا

بینما إنعدمت نسبة تكرار هذه الأفكار للقضیة محل الدراسة في باقي الأجزاء الأخرى من 

  ).     الأول ، الثالث،الرابع،السابع (الكتاب
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و فیما یتعلق بتكرارات أفكار أثر البیئة الطبیعیة على سكان البدو في كیفیة و نوعیة البناء  -

لاثة أجزاء من الكتاب ، فكان بنسبة شبه منعدمة في كل من الجزئین ، فقد توالى ذكرها في ث

ممثلة لتكرار واحد فقط فیذكر في % 0.62الثاني و السادس ، حیث كانت في الثاني بنسبة 

و لیس :(... وصفه كیفیة ونوعیة البناء عند سكان أهل الجزء الأول من الإقلیم الأول فیقول

لا أناسي أقرب إلى الحیوان العجم من الناطق ، یسكنون ورائهم في الجنوب عمران یعتبر إ

  .1...)الفیافي و الكهوف 

، حیث یصف ابن % 3.33و في الجزء السادس من الكتاب بتكرار واحد فقط ممثل بنسبة 

إذ الأقالیم :(...خلدون كیفیة و نوعیة البناء عند البدو من أهل الأقالیم المنحرفة فیقول 

، و إنما یتخذون البیوت حظائر من القصب و الطین أو یأوون إلى  المنحرفة لا بناء فیها

  .2)الكهوف و الغیران

تكرارات في الجزء الثالث من الكتاب ، حیث  5ممثلة لــ% 29.41في حین كانت نسبة 

، و أنهم مقتصرون :(...یصف ابن خلدون كیفیة و نوعیة البناء عند سكان أهل البدو فیقول 

وات و الملابس و المساكن و سائر الأحوال و العوائد و مقصرون على الضروري من الأق

عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي ، یتخذون البیوت من الشعر و الوبر أو الشجر أو من 

الطین و الحجارة غیر منجدة ن إنما هو قصد الاستظلال و الكنِّ لا ما وراءه ، و قد یأوون 

  .3)إلى الغیران و الكهوف

نسبة تكرار هذه الأفكار للقضیة محل الدراسة في باقي الأجزاء الأخرى من بینما إنعدمت 

  ).     الأول،الرابع،الخامس،السابع (الكتاب 

بینما كان ذكر أفكار أثر البیئة الطبیعیة عل سكان الحضر في كیفیة و نوعیة البناء في  -

لجزء السادس ، في ا% 16.67جزء واحد من الكتاب فقط بــخمسة تكرارات ممثلة بنسبة 

حیث یعدد ابن خلدون صفات لكیفیة و نوعیة البناء عند سكان الحضر و موقعها في أقالیم 

و كذا أهل المدینة الواحدة ، فمنهم من یتخذ القصور و المصانع العظیمة :(الأرض فیقول 
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   الساحة المشتملة على عدة الدور و البیوت و الغرف الكبیرة لكثرة ولده و حشمه و عیاله 

و تابعه ، و یؤسس جدرانها بالحجارة و یلحم بینها بالكلس ، و یعالي علیها بالأصبغة      

و الجص ، و یبالغ في كل ذلك بالتنجید و التنمیق ، إظهارا للبسطة بالعنایة في شأن المأوى 

، و یهیئ مع ذلك الأسراب و المطامیر لاختزان أقواته ، و الإصطبلات لربط مقْرَبَاته إذا 

، و یبالغون في إتقان الأوضاع و علو ...كان من أهل الجنود و كثرة التابع و الحاشیة ،

الأجرام مع الإحكام لتبلغ الصناعة مبالغها ، و هذه الصناعة هي التي تحصل الدواعي لذلك 

  .1)كله ، و أكثر ما تكون هذه الصناعة في الأقالیم المعتدلة من الرابع و ما حوالیه

ذكر هذه الأفكار للقضیة محل الدراسة في باقي الأجزاء الأخرى من و إنعدم كلیا 

  ).    الأول،الثاني ، الثالث، الرابع ، الخامس ، السابع (الكتاب
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  : عرض و تحلیل نتائج التساؤل الثالث للدراسة  -2-3

أنواع  یوضح مجموع نسب تكرار أفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة على) : 03(الجدول رقم 

  .الصنائع و العلوم المحتواة في مقدمة ابن خلدون 

  العناصر  القضیة
 المجمـــوع  الباب السادس الباب الخامس الباب الرابع الباب الثالث الباب الثاني الباب الأول  المقدمة 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

ائــ
صن

 ال
ع
وا
أنــ
ى 

علــ
ة 

عیــ
طبی

 ال
ــة
یئـ
الب

ر 
أثــ

م 
ـو
علــ

 ال
 و

ـع
 

على  - 14

أنواع الصنائع 

و المهن في 

العمران 

 .البشري 

0 0 4 2,47 0 0 0 0 0 0 6 20 0 0 10 4,12 

على  -15

أنواع الصنائع 

و المهن في 

العمران 

 .البدوي 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,67 0 0 2 0,82 

على  -16

أنواع الصنائع 

و المهن في 

العمران 

 .الحضري 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20 0 0 6 2,47 

على  -17

أنوع العلوم 

في  العمران 

 .البشري 

0 0 11 6,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4,53 

مجموع أفكار التأثیر 

على أنواع الصنائع و 

 العلــــوم

0 0 15 9,26 0 0 0 0 0 0 14 46,67 0 0 29 11,93 

مجمـوع قضایا أثر البیئة 

 الطبیعیة في الكتاب 
0 0 162 100 17 100 6 100 28 100 30 100 0 0 243 100 
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یوضح التمثیل البیاني لنسب تكرار مجموع أفكار قضیة أثر البیئة ) : 03(الشكـل رقم 

  .الطبیعیة على أنواع الصنائع و العلوم المحتواة في مقدمة ابن خلدون 

  

وع قضایا أثر البیئة الطبیعیة من خلال الجدول و التمثیل البیاني اللذین یمثلان مجم      

  : المتضمنة في كتاب مقدمة ابن خلدون یتضح لنا  على أنواع الصنائع و العلوم

أنه كانت نسبة تكرار أفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة على أنواع العلوم في العمران  -

ث كان عدد البشري الأكثر تكرارا من بین تكرارات الأفكار الأخرى للقضیة محل الدراسة ، حی

، في حین تلتها بنسبة أقل منها أفكار % 4.53تكرارا ممثلة بنسبة  11تكرارات هذه الأفكار 

ممثلة % 4.12أثر البیئة الطبیعیة على أنواع الصنائع و المهن داخل العمران البشري بنسبة 

و المهن  تكرارات ، و كانت نسبة تكرارات أفكار أثر البیئة الطبیعیة على أنواع الصنائع 10لـ

تكرارات ، و قد كانت بنسبة شبه منعدمة  6ممثلة لــ% 2.47داخل العمران الحضري بنسبة 

% 0.82أفكار أثر البیئة الطبیعیة على أنواع الصنائع و المهن داخل العمران البدوي بنسبة 

  .ممثلة لتكرارین فقط 
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  : و كما یتضح لنا من خلال الجدول أعلاه أیضا 

ار الأكثر تكرارا لهذه القضیة كانت في الجزء السادس من الكتاب بنسبة أن نسبة الأفك -

، في حین تلیها النسبة التي هي أقل منها في الجزء الثاني من الكتاب أیضا % 46.67

الأول، الثالث، (، و لم یرد ذكر هذه الأفكار في باقي أجزاء الكتاب الأخرى % 9.26بنسبة 

  ).     الرابع،الخامس،السابع 

  : إن ما یمكن ملاحظته من خلال الجدول أیضا  

أن أفكار أثر البیئة على أنواع الصنائع و المهن في العمران البشري قد تكرر ذكرها في  -

تكرارات حیث یقر ابن خلدون بوجود الصنائع في  4ممثلة بـ%2.47الجزء الأول بنسبة 

و الصنائع و المباني والملابس   فلهذا كانت العلوم:(... الأقالیم المعتدلة من الأرض فیقول

و الأقوات و الفواكه بل و الحیوانات ،و جمیع ما یتكون في هذه الأقالیم الثلاثة المتوسطة 

، و یذكر في موضع آخر أنواع الصنائع و المهن في الأقالیم الثلاثة 1)مخصوصة الإعتدال 

الاعتدال في خَلْقهم و خُلُقهم  و أما أهل الأقالیم الثلاثة المتوسطة ، أهل :(المتوسطة قائلا 

و سیرهم ، و كافة الأحوال الطبیعیة للاعتمار لدیهم من المعاش و المساكن و الصنائع     

و العلوم و الریاسات و الملك ، فكانت فیهم النبوات و الفلك و الدول و الشرائع و العلوم    

  .2)قة و سائر الأحوال المعتدلة و البلدان و الأمصار و المباني و الفراسة و الصنائع الفائ

، حیث یقر ابن % 20تكرارات ممثلة بنسبة  6و في الجزء السادس من الكتاب بتكرار قدره 

خلدون بكثرة وجود صناعة البناء في الأقالیم المعتدلة و عدم وجودها في المنحرف من 

المعتدلة من الرابع  و أكثر ما تكون هذه الصناعة في الأقالیم:(... الأقالیم في الأرض فیقول

، و في موضع آخر یذكر ابن خلدون وجود 3)و ما حوالیه ، إذ الأقالیم المنحرفة لا بناء فیها

و كذلك قد یحتاج إلى هذه الصناعة في :(... صناعة النجارة داخل العمران البشري فیقول 

لى قالب الحوت إنشاء المراكب البحریة ذات الألواح و الدُّسُر ، وهي أجرام هندسیة صنعت ع

و اعتبار سبحه في الماء بقواده و كلكمه ، لیكون ذلك الشكل أعوان لها مصامدة الماء ،   
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و جعل لها عوض الحركة الحیوانیة التي للسمك تحریك الریاح ، و ربما اعینت بحركة 

، و یقر ابن خلدون أیضا في موضع آخر بضرورة وجود  1)المجادیف كما في الأساطیل

اعلم أن :(یاكة و الخیاطة داخل العمران البشري في أقالیم الأرض فیقولصناعة الح

المعتدلین من بشر في معنى الإنسانیة لا بد لهم من الفكر في الدفء كالفكر في الكنِّ ،    

و یحصل باشتمال المنسوج للوقایة من الحر و البرد ، و لا بد لذلك من ، لحام الغزل حتى 

، و هاتان الصناعتان قدیمتان في الخلیقة ....النسج و الحیاكة ،یصیر ثوبا واحدا ، و هو 

لما أن الدفء ضروري للبشر في العمران المعتدل ، و أما المنحرف إلى الحر فلا یحتاج 

  .2)أهله إلى الدفء ، و لهذا یبلغنا عن أهل الإقلیم الأول من السودان أنهم عراة في الغالب

الأول ، ( یة في باقي الأجزاء الستة الأخرى من الكتاب في حین إنعدم ذكر أفكار هذه القض

  ).         الثاني ، الثالث ، الرابع ،الخامس،السابع

في حین نجد أن تكرار أفكار أثر البیئة الطبیعیة على أنواع الصنائع و المهن في العمران  -

كرارین ممثلة البدوي قد كان بنسبة ضئیلة في الجزء السادس من الكتاب فقط ، حیث كان بت

، حیث یذكر ابن خلدون أنواع الصنائع و المهن التي توجد في % 0.82بنسبة قدرها 

، و یحصل باشتمال المنسوج للوقایة من الحر و البرد ، و لا بد :(...العمران البدوي فیقول 

لذلك من ، لحام الغزل حتى یصیر ثوبا واحدا ، و هو النسج و الحیاكة ، فإن كانوا بادیة 

، و هاتان الصناعتان ضروریتان في العمران ، لما یحتاج إلیه البشر من ...تصروا علیه ،اق

فه ، فالأولى لنسج الغزل من الصوف و الكتان و القطن إسداء في الطول و إلحامًا في  الرَّ

العرض و إحكاما لذلك في النسج بالالتحام الشدید فیتم منها قطع مقدرة ، فمنها الأكسیة من 

  .3)لإشتمال ، ومنها الثیاب من القطن و الكتان للباس الصوف ل

و بینما إنعدمت تماما ذكر أفكار هذه القضیة محل الدراسة في باقي الأجزاء الأخرى من 

  ).     الأول، الثاني ، الثالث، الرابع ، الخامس ، السابع (الكتاب
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أنواع الصنائع و المهن  و كم نلاحظ كذلك أنه تكرر ذكر أفكار أثر البیئة الطبیعیة على - 

تكرارات  6ممثلة لــ % 20في العمران الحضري في جزء واحد من الكتاب فقط و كان بنسبة 

و كانت في الجزء السادس من الكتاب ، حیث یقر ابن خلدون بوجود قدم صناعة البناء    

     هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضري:( و كثرتها داخل العمران الحضري فیقول 

و أقدمها، و هي معرفة العمل في اتخاذ البیوت و المنازل للكن و المأوى للأبدان في المدن 

، و ذلك أن الإنسان لما جبل علیه من الفكر في عواقب أحواله ، لا بد له أن یفكر فیما 

، و یعظم عمران المدینة :(... ، و یؤكد على هذا قائلا  1)یدفع عنه الأذى من الحر و البر

یتسع فیكثرون ن و ربما یرجع الحكام إلى نظر هؤلاء فیما هم أبصر به من أحوال البناء، و 

و ذلك أن الناس في المدن الكثیرة الازدحام و العمران یتشاحون حتى في الفضاء و الهواء 

، و یقر ابن خلدون أیضا بوجود صناعة 2)للأعلى و الأسفل ، و في الانتفاع بظاهر البناء

، و إن مالوا إلى الحضارة :(...اكة داخل العمران الحضري و تعددها فیقول النسج و الحی

فصلوا تلك المنسوجة قطعًا یقدرون منها ثوبًا على البدن بشكله وتعدد أعضائه و اختلاف 

نواحیها ، ثم یلائمون بین القطع بالوصائل حتى تصیر ثوبا واحدا على البدن و یلبسونها ، 

الملائمة هي الخیاطة ، و هاتان الصناعتان ضروریتان في و الصناعة المحصلة لهذه 

، و یقر ابن خلدون في  3)، و الصناعة الثانیة مختصة بالعمران الحضري....العمران ،

موضع آخر بضرورة وجود صناعة الطب داخل العمران الحضري دون العمران البدوي     

هذه : (لمختلفة و یعلل ذلك فیقول و علاقتها بخصب العیش و أثر الهواء في أقالیم الأرض ا

الصناعة ضروریة في المدن و الأمصار لما عرف من فائدتها ، فإن ثمرتها حفظ الصحة 

، و كما یقول 4)للأصحاء ، و دفع المرضى بالمدواة ، حتى یحصل البرء من أمراضهم 

  ووقوع هذه الأمراض في أهل الحضر و الأمصار أكثر ، لخصب عیشهم ،  :(... أیضا 

، ....و كثرة مآكلهم ، و قلة إقتصارهم على نوع واحد من الأغذیة ، و عدم توقیتهم لتناولها ،

ثم إن الأهویة في الأمصار تفسد بمخالطة الأبخرة العفنة من كثرة الفضلات ، و الأهویة 
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منشطة للأرواح ومقویة بنشاطها لأثر الحار الغریزي في الهضم ، ثم الریاضة مفقودة لأهل 

صار، إذ هم في الغالب وادعون ساكنون ، لا تأخذ منهم الریاضة شیئا ، و لا تؤثر فیهم الأم

أبدا ، فكان وقوع الأمراض كثیرا في المدن و الأمصار ، و على قدر وقوعه كانت حاجتهم 

، و یعلل ابن خلدون عدم وجود هذه الصناعة في العمران البدوي فیقول  1)إلى هذه الصناعة

بادیة فمأكولهم قلیل في الغالب ، و الجوع أغلب علیهم لقلة الحبوب ، حتى و أما أهل ال:(

، فیتناولون أغذیتهم بسیطة ....صار لهم ذلك عادة ، و ربما یظن أنها جبلة لإستمرارها ،

بعیدة عما یخالطها و یقرب مزاجها من ملائمة البدن ، و أما أهویتهم فقلیلة العفن ، لقلة 

إن كانوا آهلین ، أو لاختلاف الأهویة إن كانوا ظواعن ، ثم إن  الرطوبات و العفونات ،

الریاضة موجودة فیهم من كثرة الحركة في ركض الخیل أو الصید أو طلب الحاجات لمهنة 

أنفسهم في حاجاتهم ، فیحسن بذلك كله الهضم و یجود و یفقد إدخال الطعام على الطعام ، 

فتقل حاجتهم إلى الطب ، و لهذا لا یوجد فتكون أمزجتهم أصلح و أبعد عن الأمراض 

الطبیب في البادیة بوجه ، و ما ذاك إلا للإستغناء عنه ، إذ لو احتیج إلیه لوجد ، لأنه یكون 

  . 2)له بذلك في البدو معاش یدعوه إلى سكناه

الأول، الثاني ، الثالث، الرابع ، (في حین قد خلت تماما باقي الأجزاء الأخرى من الكتاب 

  .   من ذكر لأفكار هذه القضیة محل الدراسة ) مس ، السابع الخا

و فیما یتعلق بأفكار أثر البیئة الطبیعیة على أنواع العلوم فقد تكرر ذكرها في الجزء  -

حیث یقر ابن % 6.79تكرارا ممثلة بنسبة  11الثاني من الكتاب فقط دون سواه بتكرار قدره 

فلهذا كانت العلوم         :(... تدلة من الأرض فیقولخلدون بوجود العلوم في الأقالیم المع

و الصنائع و المباني والملابس و الأقوات و الفواكه بل و الحیوانات ، و جمیع ما یتكون في 

، و یذكر في موضع آخر أنواع العلوم 3)هذه الأقالیم الثلاثة المتوسطة مخصوصة الإعتدال 

أما أهل الأقالیم الثلاثة المتوسطة ، أهل الاعتدال في  و:(في الأقالیم الثلاثة المتوسطة قائلا 

خَلْقهم و خُلُقهم و سیرهم ، و كافة الأحوال الطبیعیة للاعتمار لدیهم من المعاش و المساكن 
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و الصنائع و العلوم و الریاسات و الملك ، فكانت فیهم النبوات و الفلك و الدول و الشرائع  

المباني و الفراسة و الصنائع الفائقة و سائر الأحوال  و العلوم و البلدان و الأمصار و

، و ینفي ابن خلدون وجود العلم في الكثیر من الأقالیم البعیدة من الاعتدال مثل 1)المعتدلة 

و من سوى هؤلاء أهل تلك الأقالیم : (... الأول و الثاني و السادس و السابع فیقول 

ندهم و العلم مفقود بینهم ، وجمیع أحوالهم بعیدة المنحرفة جنوبا و شمالا ، فالدین مجهول ع

، و یربط ابن خلدون في موضع أخر نوعیة 2)عن أحوال الأناسي قریبة من أحوال البهائم 

و تجد مع :(المأكل و خصب العیش و مكان الإقامة بأنواع العلوم في العمران البشري فیقول 

أحسن حالا في جسومهم و أخلاقهم من  ذلك هؤلاء الفاقدین للحبوب و الأدم من أهل القفار

فألوانهم أصفى ، و أبدانهم أنقى ، و أشكالهم أتم       : أهل التلول المنغمسین في العیش 

و أحسن ، و أخلاقهم أبعد من الانحراف ، و أذهانهم أثقب للمعارف و الإدراكات ، هذا امر 

فإنا نجد أهل : (یقول ، و في موضع آخر أیضا 3)تشهد له التجربة في كل جیل منهم 

الأقالیم المخصبة في العیش الكثیرة الزرع و الضرع و الأدم و الفواكه یتصف أهلها بالبلادة 

في أذهانهم و الخشونة في أجسامهم ، و هذا شان البربر المنغمسین في الأدم و الحنطة    

هم و أهل غمارة و المتقشفین في عیشهم المقتصرین على الشعیر و الذرة ، مثل المصامدة من

و السوس ، فتجد هؤلاء أحسن حالا في عقولهم و جسومهم ، و كذا أهل بلاد المغرب على 

الجملة المنغمسون في الأدم و البُرِّ مع أهل الأندلس المفقود عندهم السمن جملة ، و غالب 

لا  عیشهم الذرة ، فتجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول و خفة الأجسام و قبول التعلیم ما

، و یذكر ابن خلدون في موضع آخر أثر البیئة الطبیعیة في ظهور بعض  4) یوجد لغیرهم 

و من هؤلاء :(العلوم في أقالیم دون الأقالیم الأخرى من الأرض مثل الریاضة السحریة فیقول

أهل الریاضة السحریة یرتاضون بذلك لیحصل لهم الاطلاع على المغیبات و التصرفات في 

                                                

1
  .71: نفس المرجع السابق ، ص  - 

2
 . 69: نفس المرجع ، ص  - 

3
  . 73: نفس المرجع ،  ص  - 

4
  . 73: نفس المرجع ، ص  - 



 الحیاة الإجتماعیة في مقدمة ابن خلدون على الطبیعیة ثیر البیئةتأ .........: الفصل الثالث

 

107 
 

أكثر هؤلاء في الأقالیم المنحرفة جنوبا و شمالا خصوصا بلاد الهند ،و یسمون  العوالم ، و

  .  1)هنالك الحوكیة و لهم كتب في كیفیة هذه الریاضة كثیرة ،و الأخبار عنهم في ذلك غریبة

و قد إنعدم تماما ذكر أفكار هذه القضیة محل الدراسة في باقي الأجزاء الأخرى من 

  ).     الرابع ، الخامس ، السادس ، السابع الأول، الثالث، (الكتاب

  

  : للدراسة  رئیسيعرض و تحلیل نتائج التساؤل ال -2-4

یوضح مجموع نسب تكرارات أفكار قضایا أثر البیئة الطبیعیة على ) : 04(الجدول رقم  

  .الحیاة الإجتماعیة المحتواة في مقدمة ابن خلدون 

  أجزاء الكتاب  

  القضایا            
 الباب الخامس الباب الرابع الباب الثالث الباب الثاني الباب الأول  المقدمة 

الباب 

 السادس
 المجمـــوع 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

أثـــر البیئة الطبیعیة 

 على أحوال البشر 
0 0 137 84,57 7 41,18 6 100 11 39,29 4 13,33 0 0 165 67,90 

أثـر البیئة الطبیعیة 

 في  بناء المدن
0 0 10 6,17 10 58,82 0 0 17 60,71 12 40,00 0 0 49 20,16 

أثــر البیئة الطبیعیة 

على أنواع الصنائع 

 و العلـــوم 

0 0 15 9,26 0 0 0 0 0 0 14 46,67 0 0 29 11,93 

 100 243 0 0 100 30 100 28 100 6 100 17 100 162 0 0 المجمــــــــوع 
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یوضح التمثیل البیاني لمجموع نسب تكرارات أفكار قضایا أثر البیئة ) : 04(الشكل رقم 

  .الطبیعیة على الحیاة الإجتماعیة المحتواة في مقدمة ابن خلدون 

  

  

من خلال الجدول و التمثیل البیاني الذین یمثلان مجموع قضایا أثر البیئة الطبیعیة على 

  : لمتضمنة في كتاب مقدمة ابن خلدون یتضح لنا الحیاة الإجتماعیة ا

أن الأفكار المتعلقة بقضیة أثر البیئة الطبیعیة على أحوال البشر عموما الأكثر تضمنا  -

تكرارا لأفكار هذه القضیة  165لـ %  67.90في كتاب المقدمة و ذلك لما تمثله من نسبة 

/2(و قد كانت  بنسبة 
ایا أثر البیئة الطبیعیة على الحیاة من المجموع الكلي لأفكار قض) 3

الإجتماعیة في الكتاب ، ثم تلیها أفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة على بناء المدن السكنیة 

/5(و قد كانت بنسبة الخمس تكرارا لأفكار هذه القضیة 49لـ %  20.16بنسبة 
تقریبا ) 1

في الكتاب ، في حین كانت من المجموع الكلي لأفكار كل القضایا محل الدراسة المتضمنة 

ممثلة لأفكار قضیة أثر البیئة الطبیعیة على أنواع الصنائع    تكرارا 29لـ %  11.93نسبة 

/8(و العلوم في العمران البشري حیث كانت بنسبة الثمن 
تقریبا من المجموع الكلي لأفكار ) 1

قل تضمنا في كتاب كل القضایا محل الدراسة المتضمنة في الكتاب وقد كانت هي النسبة الأ

  . المقدمة مقارنة بالنسب الممثلة لأفكار القضایا الأخرى في الكتاب 
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  :مناقشة نتائج الدراسة : 3

  : مناقشة نتائج التساؤل الأول للدراسة  -3-1

  ما تأثیر البیئة الطبیعیة على كافة أحوال البشر في مقدمة ابن خلدون ؟  -

  : بیعیة على كافة أحوال البشر في مقدمة ابن خلدون هو و یقصد الباحث بأثر البیئة الط    

الكلام الذي أورده ابن خلدون في مقدمته عن ذلك الأثر الذي تتركه و تظهره عناصر البیئة 

غیر الحیة ، من ماء و هواء و تربة و مناخ تختلف عناصره من حرارة و رطوبة و ریاح   

خذونها في أنماط عیشهم من نوع للمأكل   و تكاثف ، على  كافة أحوال البشر من سبل  یت

و الملبس و كیفیة كسب للرزق ، كذلك نوعیة للشرائع و العبادات و المعتقدات التي یتبعونها 

وصولا إلى أنماط الأخلاق و المعاملات السائدة داخل المجتمع أو العمران البشري في مقدمة 

  . ابن خلدون 

نظمــه تنظیمــا محكمــا و مقــدرًا ، و جعــل مــن التــوازن  لقــد خلــق االله تعــالى هــذا الكــون و      

صــفة لأنظمتــه ، بحیــث أن كــل إخــلال لعنصــر مــن عناصــر هــذه الأنظمــة فــي دوره مــن شــأنه 

أن یحدث خللا في نظام هذا التوازن ، و الإنسان بصـفته كـائن حـي و عنصـر فعـال فـي هـذه 

ــة مــع  الأنظمــة المتوازنــة بــین عناصــرها المكونــة ، بحیــث أنــه بــدوره فــي علاقــة تفاعلیــة متبادل

باقي عناصر هذه الأنظمة ، مما ینجر عنها علاقـة وطیـدة بـین الإنسـان و أخیـه الإنسـان مـن 

یَـا أَیُّهَـا النَّـاسُ إِنَّــا « :جهـة و بـاقي مكونـات النظـام البیئـي مـن جهـة أخـرى ، كمـا یقـول تعـالى

بًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ اللَّـهِ أَتْقَـاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُو 

ـــیمٌ خَبِیـــرٌ  ، حیـــث یخبرنـــا االله تعـــالى أن أصـــل كـــل النـــاس مـــن أب واحـــد هـــو آدم و أُم  1»عَلِ

 واحدة هي حواء ، فلا یمكن لأحد أن یتفاضل بنسبه عن باقي البشر، وجعلنـا بالتناسـل شـعوبًا

و قبائـــل متعـــددة ، لیعـــرف بعضـــنا بعضًـــا ، و إن أكـــرمهم عنـــد االله أشـــدهم اتقـــاءً لـــه ، و هـــو 

العلیم بالمتقین خبیر بهم ، مما یستوجب على الإنسان أن یسـعى فـي الأرض و ینتشـر فیهـا ، 

علـــى حســـب قَـــدَرِه و حاجتـــه و مـــدى القـــدرة علـــى تلبیتهـــا ، ممـــا یجعـــل التســـاكن لهـــذا العمـــران 
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ع علـــى كافـــة أنحـــاء الأرض و أقالیمهـــا ، وفـــق تـــوفر الظـــروف الملائمـــة لعیشـــه     البشـــري متـــوز 

  .و تعایشه مع باقي عناصر النظام البیئي 

و یقـــر ابـــن خلـــدون فـــي مقدمتـــه بتـــوزع العمـــران البشـــري علـــى كافـــة أقـــالیم الأرض الســـبع     

معتدلـة مـن الأرض بنسب متفاوتة ، حیث كانت النسـبة الأكبـر لوجـوده و توزعـه فـي الأقـالیم ال

الثالــث و الرابــع و الخــامس ، و بتركیــز عــالي فــي الإقلــیم الرابــع ذلــك لأنــه أعــدل الأقــالیم مــن 

حیث المناخ و درجة الحر و البرد ، مما یساعد على عیش و تكیـف العمـران البشـري و بـاقي 

لأرض مكونــات النظــام البیئــي ، فــي حــین أن نســبة و جــود العمــران البشــري فــي بــاقي أقــالیم ا

المنحرفة الأخـرى یكـون بنسـب ضـئیلة أو منعدمـة فـي بعضـها ، و ذلـك تبعـا إمـا لإفـراط درجـة 

الحرارة كما في الأول و الثاني ، أو لإفراط درجة البرودة كمـا فـي السـادس و السـابع ، و تبعـا 

ى لتوفیر شروط الحیاة و إمكانیة التكیف للعمران البشري و باقي مكونات النظـام البیئـي الأخـر 

، و ممــا یــنجم عــن ذلــك التــأثیرات المتبادلــة لأثــر المنــاخ مــن حــرارة هــواء و برودتــه و إمكانیــة 

إمتزاجهما و تكوینهمـا و التـأثیر علـى العدیـد مـن أحـوال العمـران البشـري عمومـا و التـي تتمثـل 

في لون البشرة ، أو أنماط الأخلاق لأفـراد هـذا العمـران البشـري و شـروط الصـحة لحفـظ نوعـه 

و تعـــدد ملامـــح التكـــوین العضـــوي لشخصـــیة أفـــراده ، و كیفیـــة التعامـــل و العلاقـــات الســـائدة ، 

داخله ، و قد تمثل ذلك في نتائج التساؤل الأول التي تحصـل علیهـا الباحـث فـي هـذه الدراسـة 

، و قـــد كـــان لقضـــیة أثـــر البیئـــة الطبیعیـــة علـــى أحـــوال البشـــر عمومـــا الحـــظ الـــوافر و النســـبة 

 165عــدد التكـرارات لأفكــار هـذه القضــیة الـوارد ذكرهــا فـي الكتــاب فقـد كــان الأكبـر مــن حیـث 

  .من العدد الإجمالي  لأفكار القضایا الأخرى محل الدراسة % 67.90تكرارا ممثلة بنسبة 

و من أهم القضایا التي أثارها ابن خلدون في هذا الصدد دحضـه لآراء النسَّـابین القائلـة       

أن الســودان هــم ولــد حــام بــن نــوح اختصــوا :(...ام بــن نــوح حیــث یقــولبــأن الســودان هــم ولــد حــ

بلـون السـواد لـدعوة علیــه مـن أبیـه ظهـر أثرهــا فـي لونـه و فیمـا جعــل االله مـن الـرق فـي عقبــه ،  

ــاص ، و دعــاء نــوح علــى ابنــه حــام قــد وقــع فــي  و ینقلــون فــي ذلــك حكایــة مــن خرافــات القُصَّ

، 1)دعـا علیـه بـأن یكـون ولـده عبیـدًا لولـد إخوتـه لا غیـر التوراة و لیس فیـه ذكـر السـواد و إنمـا

                                                

1
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تغیــر طبیعــة بحیــث یقــول ابــن خلــدون أنــه یمكــن أن یتغیــر لــون البشــرة بتعاقــب الأجیــال تبعــا ل

  .یمكنه أن یتغیر یتعاقب الأجیال و هو لیس صفة وراثیة دائمة و إنماالهواء من حر و برد ،

هـذا الأثـر الـذي  -الأثر الانتقائي البیئـي -یُسمي و هذا ما ذهب إلیه العلم الحدیث تحت ما  

وصــولاً  - Darwinدارویــن  -و أبــدع فــي تصــور دقائقــه  – Lamckلامــارك  -تطــرق إلیــه 

 BioSociologyالبیولوجیــه الاجتماعیــة «: الأمریكــي فــي مؤلفــه  - Wilsonویلســون  -إلــى 

، و صــبغة الشـــعر و لـــون  الوراثیـــة لــون العیـــون) الجینــات(و فیــه یـــدلل فــي أنـــه یكمــن فـــي » 

  .البشرة ، بل یكمن فیها أیضاً أصول التصرفات و المظاهر السلوكیة عند الإنسان

ــم البیئــة المعاصــر علــى وجــود  مــن الأجنــاس النباتیــة ) Ecotypesأنمــاط بیئیــة (كمــا دلــل عل

والحیوانیـــة تختلـــف فـــي صـــیغاتها الكروموســـومیة بـــین مكـــان جغرافـــي وآخـــر، و هـــذا هـــو أثـــر 

  !.الذي استشفه ابن خلدون في القرن الرابع عشر -الإقلیم-قاء البیئي أو أثر الانت

و یتجلـــى فـــي هـــذا المقـــام الـــربط بـــین العوامـــل الطبیعیـــة المناخیـــة أو العوامـــل البیئیـــة فـــي لغـــة 

الغـــلاف الحیـــوي (العصـــر، و انعكاســـاتها المجتمعیـــة ، فیقســـم ابـــن خلـــدون مـــا نســـمیه الیـــوم بــــ 

إلى سبعة أقالیم متساویة فـي العـرض مختلفـة فـي  -الكرة الحیاتیة -أو) Biosphereللأرض 

  .الطول ، و تضعیف درجة العمران تبعاً لتوزیع الحرارة في هذه الأقالیم

و كمــا نــاقش ابــن خلــدون أیضــا تعلیــل المســعودي فــي ســبب خفــة الســودان و طیشــهم           

ن أن هــذا الكــلام لا محصــل لــه    و كثــرة الطــرب فــیهم أنــه ســبب وراثــي ، حیــث یقــر ابــن خلــدو 

محـــاولا تعلیـــل ذلـــك إلا أنـــه لـــم یـــأت بشـــيء أكثـــر ممـــا نقلـــه عـــن :(... و لا برهـــان فیـــه فیقـــول 

جالینوس و یعقوب بن إسحاق الكندي أن ذلـك لضـعف أدمغـتهم ، و مـا نشـأ عنـه مـن ضـعف 

  .1)عقولهم

  

  

                                                

1
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  : سة البیئة ، مع كل من و قد إتفق ابن خلدون مع سابقیه في هذا المنحى الجغرافي في درا

، الفــروق بــین ســكان الجبــال ذوي القامــة الطویلــة و البنیــة القویــة    1"م.ق 420 هیبــوقراط"  -

ـــى  ـــذین یتســـمون بالشـــجاعة و الإقـــدام و ســـكان الســـهول الجافـــة و شـــبه الجافـــة و هـــم عل و ال

  .النقیض من ذلك 

ف أن ســكان الشـمال الأوربــي إلــى أثـر البیئــة فـي حیـاة الســكان و كیـ 2"م.ق 222 أرسـطو"  -

البــارد یتمیــزون بــالجرأة و الشــجاعة فــاحتفظوا بحــریتهم و لكــن تنقصــهم الخبــرة الفنیــة و التنظــیم 

السیاسي ، و ذلك عكـس سـكان آسـیا فـإنهم أكثـر خبـرة و مهـارة و لكـنهم أقـل شـجاعة ، و أمـا 

  .الإغریق فإنهم أمة وسطا في بیئتهم تجمع میزات المجموعتین 

حــاول أن یــربط بــین أثــار التضــاریس و المنــاخ مــن ناحیــة و ظهــور قــوة  3"م 1 رابونإســت"  -

  .  روما من ناحیة أخرى 

و إتفقــــت نتــــائج التســــاؤل الأول لهــــذه الدراســــة مــــع نتــــائج كــــل مــــن الدراســــات الســــابقة              

  : و المشابهة له من حیث 

ابـــن خلــدون فـــي نتائجهــا لـــبعض دراســة البعــد الإیكولـــوجي فــي العمـــران البشــري فـــي فكــر  -1

أنمـاط و أسـالیب العـیش عنـد البشـر ، أنمـاط التنشـئة الاجتماعیـة : مؤشرات هذه القضیة مثـل 

و الأخـــلاق للعمـــران البشـــري ، الســـلوكیات و الأمزجـــة و الســـمات الشخصـــیة لأفـــراد العمـــران 

  .البشري 

كیفیـة : ت هـذه القضـیة دراسة الدكتور المختـار محمـد إبـراهیم فـي نتائجهـا لـبعض مؤشـرا  -2

و نوعیة المعاش ، ملامح التكـوین العضـوي للشخصـیة ، أنمـاط الأخـلاق و السـلوكیات لأفـراد 

  .العمران البشري 

                                                

1
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دراســـتي كـــل مـــن علـــي خلیـــل حمـــد و صـــلاح عبـــد الســـتار محمـــد الشـــهاوي لـــبعض نتـــائج  -3

هم حسـب اقـالیم الإخـتلاف بـین البشـر فـي صـفاتهم و أحـوالهم و عـادات: مؤشرات هذه القضیة 

  .الارض ، لون البشرة و أنماط الأخلاق بین البشر

         

  : مناقشة نتائج التساؤل الثاني للدراسة  -3-2

  ما تأثیر البیئة الطبیعیة على بناء المـدن السكانیة في مقدمة ابن خلدون ؟  -

  : ة ابن خلدون هو و یقصد الباحث بأثر البیئة الطبیعیة على بناء المـدن السكنیة في مقدم   

الكلام الذي أورده ابن خلدون في مقدمته عن ذلك الأثر الذي تتركه و تظهره عناصر البیئة 

غیر الحیة ، من ماء و هواء و تربة و مناخ تختلف عناصره من حرارة و رطوبة و ریاح   

معاتهم و تكاثف ، على البشر و السبل التي یتخذونها في مأواهم و كیفیة و نوعیة إنشاء تج

السكنیة من إهتمام ببناء و تشیید المدن السكنیة و إتباع شروط إنشائها ، و كیفیة و نوعیة 

بناء المساكن و المواد التي یتخذونها في ذلك  ، داخل المجتمع أو  العمران البشري في 

  . مقدمة ابن خلدون 

ــــار أن الإنســــان كــــائن حــــي لا یســــتطیع العــــیش معــــزولا بمفــــر         ــــاقي علــــى اعتب ده عــــن ب

الكائنـات الأخـرى ، و ممــا ینجـر عــن ذلـك العلاقــة التفاعلیـة بینـه و بــین أفـراد جنســه مـن جهــة  

و بــاقي عناصــر النظــام البیئــي مــن جهــة أخــرى ، و هــذا النظــام البیئــي المتعــادل فــي خواصــه   

قـــة الإنســــان و المتـــوازن فـــي تنظیمــــه، و للمستـــــــوى الفكــــــري و المعرفــــــــي أثــــــــر كبیـــر فــــي علا

بالبیئة ، و یتضح ذلـك جلیـا مـن خـلال المراحـل التـي مـرت بهـا أطـوار هـذه العلاقـة و تـدرجها 

  .على خمس مراحل بدایة من مرحلة الجمع و الصید وصولا إلى مرحلة التطور التكنولوجي 

و عند تطور المستوى المعرفي لدى الإنسان ، و انتقاله من مرحلة عدم الاستقرار و التنقل 

لى مرحلة الإستقرار و ممارسة حرفة الزراعة و تربیة الحیوان ، مما أوجب علیه أن یفكر إ

في كیفیة المأوى و الكَنِّ في أماكن تتوفر بها شروط العیش و التساكن من الأرض الخصبة 

و القدر من منسوب المیاه التي تلبي حاجیاته الیومیة ، و ذلك في سبیل محاولته في تطویع 
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ئة و الإستفادة منها بالشكل الذي یغطي حاجیاته الیومیة و المتزایدة ، و كما یقول موارد البی

اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُیُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَْنْعَامِ بُیُوتًا و« :تعالى في هذا السیاق 

مْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارهَِا وَأَشْعَارهَِا أَثاَثاً وَمَتَاعًا إِلَى تَسْتَخِفُّونَهَا یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِكُ 

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیلَ ) 80(حِینٍ 

  . 1» كُمْ كَذَلِكَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تَقِیكُمُ الْحَرَّ و سَرَابِیلَ تَقِیكُمْ بَأْسَ 

و االله ســـبحانه قـــد جعـــل للبشـــر مـــن بیـــوتهم راحـــة و اســـتقرارًا مـــع أهلهـــم ، و هـــم مقیمـــون فـــي 

الحضـر، و جعــل لهــم فــي سـفرهم خیامًــا و قبابًــا مــن جلــود الأنعـام ، حتــى یَخِــفُّ علــیهم حِمْلهــا 

یخـف علـیهم نَصْـبها وقـت إقـامتهم بعـد التَّرْحـال ، و جعـل لهـم مـن أصـواف  وقت تَرْحـالهم ، و

الغنم ، و أوبار الإبل و أشـعار المعـز أثاثـًا لهـم مـن أكسـیة و ألبسـة و أغطیـة و فـرش و زینـة 

،  یتمتعـــون بهـــا إلـــى أجـــل مســـمَّى و وقـــت معلـــوم ، و جعـــل لهـــم  االله  مـــا یســـتظلُّون بـــه مـــن 

هم في الجبال من المغـارات و الكهـوف أمـاكن یلجئـون  إلیهـا عنـد الأشجار وغیرها ، و جعل ل

ـــیهم مـــن الحـــر        ـــا مـــن القطـــن و الصـــوف و غیرهمـــا تحفظهـــم و تق الحاجـــة ، و جعـــل لهـــم ثیابً

و البــرد ، و جعــل لهــم مــن الحدیــد مــا یــردُّ عــنهم الطعــن و الأذى فــي حــروبهم ، كمــا أنعــم االله 

یهم ببیـــان الـــدین الحـــق ، لیستســـلموا لأمـــر االله وحـــده و لا علـــیهم بهـــذه الـــنعم و یـــتمُّ نعمتـــه علـــ

  .یشركوا به شیئًا في عبادته 

حیــث یــذكر ابــن خلــدون فــي كتابــه عنــد مناقشــته لقضــیة أثــر البیئــة الطبیعیــة علــى بنــاء      

المدن السكنیة ، و التي تتجلى أفكارها في الشـروط الواجـب مراعاتهـا و أخـذها بعـین الاعتبـار 

المدن السكنیة ، و مدى إهتمام العمران البشري في بنــــــاء هـــــــذه المـــدن و تشییدهــــا عند إنشاء 

، و كیفیة و نوعیة البناء داخلها ، و ما هـو الطـابع الـذي یسـود فـي كـل مـن العمـرانین البـدوي 

و الحضري فـي كیفیـة و نوعیـة البنـاء ، و كـل ذلـك مـا تعبـر عنـه نسـبة التكـرارات لأفكـار هـذه 

، و قــد كانــت بنســبة أقــل مــن % 20.16تكــرارا ممثلــة بنســبة  49لقضــیة و التــي بلــغ عــددها ا

  .نسبة تكرارات أفكار القضیة الأولى محل الدراسة 

                                                

1
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و من أهـم القضـایا التـي ناقشـها ابـن خلـدون فـي كتابـه قضـیة خـراب بعـض المـدن العربیـة     

روط الضــروریة فــي إنشــاء المــدن فـي أول الإســلام ، و الســبب فــي ذلــك یعــود لعـدم مراعــاة الشــ

مـــن خصـــب لـــلأرض و طیـــب للمـــاء و الهـــواء للعمـــران البشـــري و ســـائمتهم ، و موضـــع هـــذه 

المدن في الأرض من قرب للجبال للإحتماء بها فـي حالـة الغـزو ، و لمـا تحملـه هـذه الشـروط 

  .الواجب مراعاتها عند إنشاء المدن من المساهمة في حفظ العمران و تطور أو تخلفه 

و كما نـاقش ابـن خلـدون أیضـا قضـیة الإخـتلاف القـائم بـین سـكان أقـالیم الأرض المعتـدل     

منها و المنحرف في كیفیة و نوعیة بناء المدن داخل العمران البشري ، بحیث أنـه لكـل سـكان 

إقلــیم مــن الأقــالیم نــوع و كیفیــة خاصــة فــي بنــاء المــدن الســكنیة و تشــییدها ، و كــذلك إخــتلاف 

  .البدوي و الحضري في إستعمال المساكن و كیفیة بنائها  العمران

و لقد إتفق ابن خلدون مع سابقیه في هذا المنحى الجغرافـي فـي دراسـة البیئـة و أثرهـا         

، الفروق بین سكان الجبـال ذوي القامـة الطویلـة و البنیـة  1"م.ق 420 هیبوقراط: " نذكر منهم

الإقدام و سكان السهول الجافة و شبه الجافة و هـم علـى  القویة و الذین یتسمون بالشجاعة و

  .النقیض من ذلك 

في حین أن نتائج التساؤل الثاني التي توصل إلیها الباحث في هذه الدراسـة ، لـم یقـف        

على دراسة سابقة أو مشابهة ناقشت قضـیة أثـر البیئـة الطبیعیـة علـى بنـاء المـدن السـكنیة فـي 

  .     حد إطلاعه مقدمة ابن خلدون على 

  : مناقشة نتائج التساؤل الثالث للدراسة  -3-3 

  ما تأثیر البیئة الطبیعیة على تنوع الصنائع و العلوم في مقدمة ابن خلدون ؟ -

و یقصـــد الباحـــــث بأثـــــر البیئــــة الطبیعیــــة علـــى تنـــــوع الصنائــــع و العلـــوم في مقدمة      

  : هو  ابن خلدون
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الكلام الذي أورده ابن خلدون في مقدمته عن ذلك الأثر الذي تتركه و تظهره عناصر البیئة 

غیر الحیة ، من ماء و هواء و تربة و مناخ تختلف عناصره من حرارة و رطوبة و ریاح   

و تكاثف ، على  البشر في نوعیة الصنائع و المهن التي یتخذونها حرفا ومهنا لكسب 

بادل المنافع بینهم و یحسنون إجادتها ، وصولا إلى أنواع العلوم التي یحتاجونها أرزاقهم و ت

في حیاتهم و قضاء حوائجهم المعاشیة الیومیة ، و كیفیة إختصاص مجتمع أو عمران بشري 

  . بصنائع و علوم معینة دون غیره من باقي المجتمعات  في مقدمة ابن خلدون 

ســــان و البیئــــة مرتبطــــة إرتباطــــا وثیقــــا بالمســــتوى المعرفــــي       لمــــا كانــــت العلاقــــة بــــین الإن      

و الفكـري لدیـه ، و الـذي بـدوره یتطـور بتقـدم و تطـور مراحـل الحیـاة ، و یظهـر ذلـك جلیـا مــن 

خـلال المراحـل التــي مـرت بهــا أطـوار هــذه العلاقـة عبــر مراحلهـا الخمــس ، بحیـث أنــه فـي كــل 

ن و خاصـــة فـــي جانـــب محاولتـــه تطویـــع البیئـــة     مرحلـــة یتطـــور المســـتوى المعرفـــي لـــدى الإنســـا

و مواردها للإستفادة منها بالشكل الذي یضمن له تلبیة حاجیاته الیومیـة المتزایـدة ، بحیـث أنـه 

عنــد بلوغــه مرحلــة الاســتقرار بعــد أن كــان دائــم الســفر و الترحــال مــن مكــان إلــى آخــر متقصــیا 

تناعــه بضــرورة الإســتقرار و مــا تفــرض مــدى تــوفر شــروط العــیش التــي تضــمن بقــاؤه ، ذلــك لإق

علیه النشاطات التي یمارسها من زراعة و إستئناس بالحیوان و تربیته ، وصولا إلـى ممارسـته 

بعــض الأنشــطة الصــناعیة ، و تطــور مســتواه المعرفــي و الفكــري إلــى درجــة أنــه أصــبح یــتقن 

طویــع البیئــة و مواردهــا العدیــد مــن المهــن و الصــنائع و العلــوم ، و التــي بــدورها تســاعده فــي ت

بالشكل الذي یضمن له تلبیة حاجیاته الیومیة و المتزایدة مع تطور العمران البشري ، ذلـك مـا 

یجعلــه دائمــا فــي مرحلــة دائمــة و متجــددة مــن البحــث عــن مــا هــو أفضــل ممــا لدیــه ، و علــى 

وَیَسْـأَلُونَكَ « :اق درجة العلم التي یبلغها ، حیث یقول االله تعالى في كتابه الكریم في هذا السـی

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً  وحِ قُلْ الرُّ حیث یقـول تعـالى لمحمـد  1» عَنْ الرُّ

صــلى االله علیــه وســلم عنــدما ســأله الكفــار عــن حقیقــة الــروح تعنتًــا ، أَجِــبْهُمْ  بــأن حقیقــة الــروح   

استأثر االله بعلمهـا ، و مـا أُعطیـتم أنـتم وجمیـع النـاس مـن العلـم إلا  و أحوالها من الأمور التي

  .شیئًا قلیلا ، بحیث یخبرنا سبحانه و تعالى أن درجة العلم التي یبلغها البشر هي بنسبة قلیلة
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و قد ناقش ابن خلدون في كتابه قضیة أثر البیئة الطبیعیة على أنواع الصنائع             

ران البشري ،التي توصل إلیها الإنسان على مر العصور ، و كیفیة و العلوم داخل العم

توزعها و  تعدد أنواعها على حسب أقالیم الأرض بین المعتدل منها و المنحرف ، بحیث أنه 

توجد أنواع للصنائع و العلوم في الأقالیم المعتدلة و لا توجد في الأقالیم المنحرفة و كذلك 

تائج للتساؤل الثالث التي توصل إلیها الباحث في هذه الدراسة العكس ، و ذلك ما تبرزه من ن

تكرارا من  29، بعدد تكرارات لأفكار قضیة أثر البیئة على أنواع الصنائع و العلوم قدره 

، و تعد هذه %11.93المجموع الكلي لتكرارات أفكار القضایا محل الدراسة ممثلة بنسبة 

ت الأفكار القضایا الأخرى محل الدراسة من المجموع النسبة الأقل مقارنة بنسب لعدد تكرارا

  .                                                           الكلي 

وربط ابن خلدون وجود هذه الصنائع و العلوم بحسب حاجة العمران البشري لها         

، فتقل حاجتهم . (..: بإختلاف مكوناته من عمران بدوي و آخر حضري ، معللا ذلك بقوله

إلى الطب ، و لهذا لا یوجد الطبیب في البادیة بوجه ، و ما ذاك إلا للاستغناء عنه ، إذ لو 

  .1)أُحتِیج إلیه لوجد ، لأنه لا یكون له بذلك في البدو معاش یدعوه إلى سكناه

كر و لقــد اتفــق ابــن خلــدون فــي هــذا المنحــى الجغرافــي فــي دراســة البیئــة و أثرهــا مــع ســابقیه نــذ

إلــــى أثــــر البیئــــة فــــي حیــــاة الســــكان و كیــــف أن ســــكان الشــــمال  2"م.ق 222 أرســــطو:"مــــنهم 

الأوربــي البــارد یتمیــزون بــالجرأة و الشــجاعة فــاحتفظوا بحــریتهم و لكــن تنقصــهم الخبــرة الفنیــة   

، خبرة و مهارة و لكنهم أقـل شـجاعة و ذلك عكس سكان آسیا فإنهم أكثر و التنظیم السیاسي،

  .ریق فإنهم أمة وسطا في بیئتهم تجمع میزات المجموعتین و أما الإغ

في حین أن نتائج التساؤل الثالث التي توصل إلیها الباحث في هذه الدراسة ، لـم یقـف        

على دراسة سابقة أو مشابهة ناقشت قضیة أثر البیئـة الطبیعیـة علـى أنـواع الصـنائع و العلـوم 

     .في مقدمة ابن خلدون على حد إطلاعه 
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  : مناقشة نتائج التساؤل الرئیسي للدراسة  -3-4

  ما هو أثر البیئة الطبیعیة على الحیاة الإجتماعیة الذي تضمنته مقدمة ابن خلدون ؟  -

  و یقصد الباحث بأثر البیئة الطبیعیة على الحیاة الإجتماعیة الذي تضمنته مقدمة       

  : ابن خلدون هو 

لدون في مقدمته عن ذلك الأثر الذي تتركه و تظهره عناصر البیئة الكلام الذي أورده ابن خ

غیر الحیة ، من ماء و هواء و تربة و مناخ تختلف عناصره من حرارة و رطوبة و ریاح   

و تكاثف ، على  كافة أحوال البشر و السبل التي یتخذونها في أنماط عیشهم من نوع 

ق و نوعیة للصنائع و المهن و العلوم ، كذلك للمأكل و الملبس و المأوى و كیفیة كسب للرز 

أیضا لنوعیة الشرائع و العبادات و المعتقدات التي یتبعونها وصولا إلى أنماط الأخلاق           

  . و المعاملات السائدة داخل المجتمع أو  العمران البشري في مقدمة ابن خلدون 

فهو بذلك لا یمكنه بشكل من من منطلق أن الإنسان كائن إجتماعي بطبعه ،         

الأشكال العیش بمفرده معزولا عن باقي الكائنات الأخرى ، مما یحتم علیه التساكن في 

مجموعات تربط بینهم روابط عدة و مختلفة من مجموعة إلى أخرى ، و هذه المجموعات 

 هي التي أطلق علیها ابن خلدون مصطلح العمران البشري ، و یتوزع وجود هذا العمران

البشري على كافة أقالیم الأرض المعتدلة و المنحرفة ، و تتحكم في وجوده و توزعه عدة 

أسباب و شروط ، و التي من أهمها توفر الظروف الملائمة التي تضمن حفظ و بقاء هذا 

النوع من العمران البشري ، متمثلة في المناخ و مدى إعتدال هوائه من الحرارة و البرودة ،  

للأرض و طیب للماء و الهواء من قرب للمنابع و الودیان ، و مراعاة قرب  و كذلك خصوبة

التساكن من الجبال للإحتماء بها في حالة وقوع غزو أو حرب ، كذلك أیضا محاذات 

  .التساكن للبحر للسهولة في التنقل و قضاء الحاجات لأفراد العمران البشري 

القضایا التي تمس جل جوانب الحیاة  و قد ناقش ابن خلدون في كتابه معظم هذه      

الإجتماعیة داخل العمران البشري ، و التي غالبا ما تؤثر فیها عوامل أخرى سواءا من البیئة 

الطبیعیة من جهة أو شروط إجتماع و تساكن هذا العمران من جهة أخرى ، ومناقشة ابن 

ن وجهة عملیة        خلدون لهذه القضایا لم تكن من وجهة نظریة أو تصوریة بل كانت م
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و تجریبیة مُعَاشَةٍ بحتة ، و یتجلى ذلك من خلال النتائج التي توصل إلیها الباحث في هذه 

  : الدراسة و التي یمكن أن نوجز ذكرها في النقاط التالیة 

حیث یربط ابن خلدون وفور العمران البشري و توزعه على حسب طبیعة إقلیم الأرض   -1

  .من درجة الحر و البرد لهوائه و إمكانیة تكوینهما و مدى ملائمة مناخه 

یعلل ابن خلدون الإختلاف بین أفراد العمران البشري في لون البشرة تبعا لإختلاف درجة  -2

الحر و البرد في الهواء و إختلافها ، مع إمكانیة تغیر لون البشرة بتغیر طبیعة المناخ من 

  .  أنه لیس صفة وراثیة دائمة حرارة و برودة للهواء بتعاقب الأجیال و 

یؤكد ابن خلدون على قوة العلاقة بین صحة البشر و السلامة من الأمراض و طیب  -3

الهواء و سلامته و خصب العیش من كثرة المآكل و تنوعها أیضا ، و الإختلاف في ذلك 

  .بین سكان الأقالیم 

البشر و الإختلاف بین یربط ابن خلدون بین ملامح التكوین العضوي للشخصیة بین  -4

  .أقالیم الأرض في مناخها من إفراط للحرارة أو إفراط  في البرودة للهواء أو الإعتدال بینهما 

یؤكد ابن خلدون على وجود العلاقة بین أنماط العیش للعمران البشري و إختلافه بین  -5

ة حرارة أو البرودة المعتدل و المنحرف من الأقالیم ، و كذلك  أثر المناخ من إفراط في درج

  .للهواء أو إعتدالها 

یربط ابن خلدون بین نوعیة أنماط الأخلاق و إختلافها على حسب إختلاف أقالیم  -6

  .الأرض من إعتدال و إنحراف 

یؤكد ابن خلدون على وجود علاقة بین أنماط الدین و العبادة و إختلافها بین سكان  – 7

العیش في ذلك ، و إختلافها بین نوعیة العمران أقالیم الأرض و أثر الهواء و خصوبة 

  .البدوي و الحضري في ذلك ایضا 

یربط ابن خلدون بین أنماط العلاقات السائدة داخل العمران البشري و إختلاف أقالیم  – 8

  .الأرض المعتدل منها و المنحرف 
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جب إتخاذها یعلل ابن خلدون خراب المدن السكنیة بعدم مراعاة الشروط الضروریة الوا -9

عند إنشائها، من خصوبة للأرض و طیب للهواء و الماء ، و قرب من الجبال و البحر 

  .أیضا 

یربط ابن خلدون درجة إهتمام البشر ببناء المدن وتشییدها بإختلاف تموقعهم في أقالیم  -10

  .الأرض المعتدل منها و المنحرف 

وعیة البناء داخل العمران البشري ، یؤكد ابن خلدون على قوة العلاقة بین كیفیة و ن -11

بالمناخ من حرارة للهواء و برودته ، و إختلافها بین أقالیم الأرض المعتدلة و البعیدة عن 

  .الإعتدال 

یؤكد ابن خلدون على الإختلاف في كیفیة و نوعیة البناء بین أهل العمرانین البدوي   -12

  .و المنحرف  و الحضري و علاقته بأقالیم الأرض المعتدل منها

یقر ابن خلدون بالعلاقة بین وجود الصنائع والمهن أو عدمها و الإختلاف بین أقالیم  -13

  .الأرض المعتدل منها و المنحرف من خصب للعیش و درجة إعتدال الهواء 

یربط ابن خلدون بین وجود الصنائع و المهن أو عدمها بدرجة حاجة أفراد العمران  -14

  .  البشري لها 

یؤكد ابن خلدون على العلاقة بین وجود العلوم و تعددها و إختلاف أقالیم الأرض بین  -15

  .المعتدل منها و المنحرف 

یربط ابن خلدون بین وجود العلوم و تعددها في العمران البشري و خصب العیش      -16

  . و مكان الإقامة و إختلافهما بین أقالیم الأرض 
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  : خلاصــــة 

عـــرض فـــي هـــذا الفصـــل للإجــراءات المنهجیـــة للدراســـة ، و تعتبـــر هـــذه المرحلـــة مـــن لقــد تـــم الت

المراحل المهمـة التـي یمـر بهـا أي بحـث علمـي یتصـدى بالدراسـة و التحلیـل لظـاهرة إجتماعیـة 

نظریا و إمبریقیا ، و قد تم التعرض فیه لمجتمع الدراسة و الذي كان كل مؤلفـات ابـن خلـدون 

تمثلـت فـي كتـاب المقدمـة لابـن خلـدون ، و قـد إعتمـد الباحـث طریقـة ، حیث إخترنا منه عینـة 

تحلیــل المحتــوى مــن خــلال تحلیــل المضــامین المعرفیــة للكتــاب معتمــدا فــي تحلیلــه علــى وحــدة 

الموضـــوع كوحـــدة تحلیـــل علـــى اعتبـــار أنهـــا مـــن أهـــم وحـــدات تحلیـــل المحتـــوى ، كمـــا اســـتخدم 

لنتــائج المتحصــل علیهــا ، و الإســتفادة ممــا الباحــث النســب المئویــة كمؤشــر إحصــائي لتحلیــل ا

یقدمه الإحصاء و ما یستوحي مـن دلالات إحصـائیة معبـرة ، مـن عـرض للبیانـات فـي جـداول 

و تمثیلهــا بیانیــا و تحلیـــل لنتــائج الدراســـة و الــدلالات الإحصـــائیة و تفســیرها و مناقشـــتها ، إذ 

أهمیــة النتــائج التــي توصــل إلیهــا تعــد هــذه المرحلــة بالغــة الأهمیــة  و ذلــك بصــفتها تبــین مــدى 

ـــــــــــــــــــــوحي إلیهـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــذه النتـــــــــــــــــــــائج  ـــــــــــــــــــــي ت ـــــــــــــــــــــدلالات الت .الباحـــــــــــــــــــــث ، وكـــــــــــــــــــــذلك ال
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  : هخاتمــ

و في ختام هذه الدراسة ، و التي تمحورت عناصرها حول أثر البیئة الطبیعیة على        

مل هذا الأثر بدوره كافة الحیاة الإجتماعیة الذي تضمنته مقدمة ابن خلدون ، و الذي ش

أحوال البشر عموما من كیفیة العیش و أنماطه ن ونوعیة العلاقات الإجتماعیة السائدة داخل 

العمران البشري ، و شمل كیفیة و نوعیة المساكن و التساكن داخل العمران البشري ، وصولا 

ا جلیا من خلال إلى أنواع الصنائع و العلوم الممتهنة داخل العمران البشري ، یظهر لن

النتائج التي توصل إلیها الباحث بمدى إشتمال فكر ابن خلدون في مقدمته للكثیر من قضایا 

أثر البیئیة الطبیعة على الحیاة الإجتماعیة ، و التي تبین مدى نباغة و وساعة فكر ابن 

 خلدون في تحلیله السوسیولوجي لهذه القضیة و تأثیرها على ظهور العدید من الظواهر

الإجتماعیة ، و سن العدید من القوانین الجدیدة للحیاة الإجتماعیة التي یمكن تطبیقها على 

سائر العمران البشري في كافة الأزمنة ، و التي هي من أسباب بزوغ علمه في تاریخ 

المفكرین و العلماء القدامى الأوائل ، یرى الباحث كذلك عدم تضمن المقدمة لعدة قضایا 

   ري ــــوي و البحـــه الجـــــي بأنواعــوث البیئــتضمنها بشكل ضئیل كقضیة التل بیئیة أخرى أو

و الأرضي ، الإحتباس الحراري ، حمایة البیئة ، التنمیة المستدامة ، لیس قصرا من ابن 

خلدون أو عجز فكره  و لكن ذلك إما لحداثة هذه القضایا البیئیة و عدم وجودها في عصره 

لها سببا لدراستها و الخـــوض فیهــــا،   جود لم تكن بالنسبة الكافیة التي تجعو إن كان لها و 

  .أو وجودها بمسمیات أخرى 

الباحث مدى تبني ابن خلدون للفكر الحتمي البیئیة و الذي یقوم على یرى كذلك         

من یتواجد في بیئة تؤثر فیه تأثیرا أكیدا ، و  الإنسانیتمثل في أن ( مفهوم أساسي 

الضروري أن یتكیف معها و یعیش في حدود إمكانیاتها معتبرة أن المنظومة البیئیة هي 

العامل الوحید في نشأة و تشكل الثقافة و النظم الإجتماعیة ، و أن الاختلافات القائمة بین 

     ،  1)المجتمعات الإنسانیة مردها إلى الاختلافات المتباینة في ظروف البیئة و الجغرافیا

      ینتقده في ذلك لعدم مراعاة هذا الفكر أو المدرسة و إهمال واقع العلاقة بین الإنسانو 

و المجتمع من ناحیة و البیئة من ناحیة أخرى ، وفقا لطبیعة البیئة و ما توفره للإنسان من 
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بة ثروات ، و كذا بالنظر إلى القدرة التي یمتلكها الفرد في التعامل مع هذه البیئة أو الاستجا

لتحدیاتها حسب خالد حامد ، و هو ما تتبناه المدرسة التوافقیة أو الاحتمالیة في فكرها فهي 

تؤمن بأن الاحتمالات قائمة في بعض البیئات التي یتعاظم فیها الجانب الطبیعي في مواجهة 

، لمحدودیة قدراته ، مما یجعلنا نقترب من الاتجاه الحتمي ، و في بیئات  الإنسانسلبیات 

" في مواجهة تحدیات و معوقات البیئة ، كما یعبر عن ذلك  الإنسانخرى یتعاظم دور أ

الذي یرى أن البیئة الجغرافیة لیست العامل الوحید في نشوء الحضارات فالبیئة " أرنولد توینبي

عامل مساعد للنشوء الحضاري بشرط وجود الحافز الأساسي لدى الإنسان ، و هذا ما یسمیه 

   .1أربعة إستجابات للعلاقة بین البیئة و الإنسان ها فيو الإستجابة و قد صاغ نظریة التحدي

    الإنسانو تعد هذه المدرسة أقرب إلى الواقعیة نظرا لتأكیدها على العلاقة التفاعلیة بین  

قطع أشواطا معتبرة في مسیرته نحو التقدم و الرقي  الإنسانو البیئة ، فالواقع یشیر إلى أن 

  .   تحویل بعض عناصر المنظومة البیئیة إلى مصادر ثروة و تسخیرها لخدمته عن طریق 

كما یسعى من خلال هذه الدراسة إلى محاولة لفت الإنتباه لمثل هذه المواضیع         

البیئیة و الإجتماعیة و خاصة على المستوى الوطني و العربي ، نظرا لقلة هذه الدراسات 

العلمیة المتمثلة في عبد الرحمن ابن خلدون و ما تعانیه من لمثل هذه القامة الفكریة و 

التهمیش و الإهمال من طرف الباحثین ، لذا من الواجب على الدارسین الأخذ بكل الأسباب 

  .للرفع من المستوى الفكري و الثقافي و البیئي للأفراد 

  :و من خلال ما توصلنا إلیه من نتائج لهذه الدراسة نقترح ما یلي    

 لتأكید على ضرورة الإهتمام بالدراسات و المؤلفات العربیة الأولى و الإسلامیة ، خاصة ا

 .التي لابن خلدون و تمحیصها و الإعتزاز بها 

  ضرورة التأكید و لفت الإنتباه إلى الإهتمام أكثر بدراسات ابن خلدون و مؤلفاته لتدارك

 .الإهمال الذي تعانیه في الوطن العربي 
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 حة في هذه الآونة لمعالجة هذه الدراسات التي تعنى بالعلاقة بین البیئة الضرورة المل

الطبیعیة و الحیاة الاجتماعیة للبشر عموما ذلك للمساهمة في زیادة الوعي من خلال 

 .توجیه السلوك في اطر تحقیق التنمیة المستدامة 

 مي الذي یتضمن الحاجة الماسة إلى الإهتمام بمثل هذا التراث الفكري العربي و الإسلا

توضیح العلاقة بین البیئة الطبیعیة و الحیاة الاجتماعیة للبشر عموما و التي من شأنها 

 .تساهم في التنمیة الشاملة للمجتمع بمختلف شرائحه أن 

  ضرورة  إبراز و توضیح المعالم الفكریة و العلمیة لمثل هذه الشخصیات العربیة       

 .ل هذه الدراسات و الإسلامیة و أسبقیتها في مث

  

صحیح أن الوضع قد اختلف منذ القرن الثامن عشر، وأدت التكنولوجیا إلى تغیر  و       

لكن هذا لا یعني الانتقاص من أهمیة البیئة ودورها في صناعة  ، و جذري في حركة التاریخ

ابن  ، وإنما یعني الحاجة إلى دراسة جدیدة مختلفة في العلاقة بینهما كما سبق التاریخ

  . خلدون علماء هذا المجال بإشاراته المبهرة

ونحن ألهمنا االله إلى ذلك إلهامًا ، و أعثرنا  ": عبد الرحمن ابن خلدونوكما قال        

على علم جعلنــا سِـــنَّ بَكْـــرِه و جُهینـــة خَبـــرَِه ، فإن كنـــت قـــد استوفیت مسائلــــه ، و میـزت عن 

ـــع أنظــــاره و أنحاءه ، فتـــوفیــــق من االله و هدایـــة ، و إن فاتنـــي شــيء في سائــــر الصنائ

إحصائــه ، و اشتبهت بغیره مسائله ، فللناظر المحقق إصلاحه ، و لـي الفضـل لأني نهجت 

 ."له السبیل و أوضحت له الطریق ، و االله یهــدي بنــوره مــن یشــاء
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  01الملحــــق 

  في صورتها المبدئیة  وىـل المحتــأداة تحلی

  القضـــایـــا

  العناصـــــر

  المجموع    6الباب    5الباب    4لباب ا   3الباب    2الباب    1الباب   المقدمة 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  

  
  
 

ى
عل

ة 
عی

طبی
 ال

ئة
لبی

 ا
ـر
أثــ

  
شر

الب
ل 

حوا
أ

  
  
 

  

  عدد العمران البشري .1

  لون البشرة .2
                                

  صحة البشر .3
                                

ملامح التكوین  .4

العضوي للشخصیة 

  بین البشر

                            

    

  لبشرلعیش الأنماط  .5
                                

  أنماط أخلاق البشر .6
                                

نوع الدین و العبادة  .7

   عند البشر

  المجمــــــــــــــوع

مد
 ال

اء
 بن

ي 
 ف
یة
یع
طب

 ال
ئة
لبی

 ا
ـر
أث

ن
  

شروط  إنشاء المدن  .8

  لدى البشر

                                

البشر عموما على  .9

في الإهتمام ببناء 

  المدن و تشییدها 

                            

    

                                في  سكان البدوعلى  .10
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الإهتمام ببناء المدن 

  و تشییدها

 سكان الحضرعلى  .11

في الإهتمام ببناء 

  المدن و تشییدها

                            

    

عموما   على البشر .12

في كیفیة و نوعیة 

  .البناء 

                            

    

على سكان البدو في  .13

  كیفیة و نوعیة البناء

                                

على سكان الحضر  .14

في كیفیة و نوعیة 

  .البناء 

                            

    

    المجمــــــــــــــوع

  

طب
 ال

ئة
لبی

 ا
ثر

أ
ن
مه

 ال
 و

ئع
صنا

 ال
ع
نوا

 أ
ى
عل

ة 
عی

ی
  

 

على أنواع الصنائع  .15

و المهن في العمران 

  . البشري

                            

    

على أنواع الصنائع  .16

و المهن في العمران 

  .البدوي 

                            

    

على أنواع الصنائع  .17

و المهن في العمران 

  .الحضري 

                            

    



 المــــــــلاحق        ............................................................................................. 

 

135 
 

  

الب
ر 

أث
ع
نوا

 أ
ى
عل

ة 
عی

طبی
 ال

ئة
ی

 
م 
لو

لع
ا

  

  

على أنوع العلوم في   .18

 .العمران البشري 

  

                            

    

 مهنعلى أنواع ال .19

  .في العمران البدوي 

                            
    

 مهنعلى أنواع ال .20

في العمران الحضري 

.  

                            

    

    المجمــــــــــــــوع

                                  المجمــــــــــــــوع الكلـــــــــــي
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  02الملحــــق 

  في صورتها النهائیة  ل المحتوىــلیأداة تح

  قضـــایـــاال
  العناصـــــر

  المجموع    6الباب    5الباب    4الباب    3الباب    2الباب    1الباب   المقدمة 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  

  
  

 
ى
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بی
ط
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ـر
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شر
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 ا
ال
حو

أ
  

  
 

  

  عدد العمران البشري .1

  لون البشرة .2
                                

  بشرصحة ال .3
                                

ملامح التكوین  .4

العضوي للشخصیة 

  بین البشر

                            
    

  لبشرلعیش الأنماط  .5
                                

  أنماط أخلاق البشر .6
                                

نوع الدین و العبادة  .7

   عند البشر

الإجتماعیة  العلاقات .8

  بین البشر

  ــــــــــوعالمجمــــ

مد
 ال

اء
بن
  

ي
 ف
یة

یع
طب

 ال
ئة

بی
 ال

ـر
أث

ن
  

شروط  إنشاء المدن  .9

  لدى البشر

                                

البشر عموما على  .10

في الإهتمام ببناء 

  المدن و تشییدها 

                            
    

عموما   على البشر .11

في كیفیة و نوعیة 

  .البناء 

                            
    

في  البدو على سكان .12

  كیفیة و نوعیة البناء 
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على سكان الحضر  .13

في كیفیة و نوعیة 

  .البناء 

                            
    

    المجمــــــــــــــوع
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لو
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على أنواع الصنائع  .14

و المهن في العمران 

  .البشري 

                            
    

لى أنواع الصنائع ع .15

و المهن في العمران 

  .البدوي 

                            
    

على أنواع الصنائع  .16

و المهن في العمران 

  .الحضري 

                            
    

على أنوع العلوم في   .17

  .العمران البشري 

                            

    

    المجمــــــــــــــوع

                              ـيالمجمــــــــــــــوع الكلــــــــــ
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  03الملحــــق 

   قائمة الأساتذة المحكمین

  

  الجامعة  التخصص  الرتبة العلمیة  الإسم و اللقب  الرقــــم

  جامعة الشهید حمه لخضر الوادي   علم الإجتماع البیئة  )أ(أستاذ محاضر   الأزهر ضیف   01

  امعة الشهید حمه لخضر الوادي ج  علم الإجتماع البیئة  )أ(أستاذ محاضر   بلال بوترعه   02
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  04الملحــــق 

   صفحات الغلاف الخارجي للكتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


